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آله دمة 


ل أدفع بهذا الكتاب إلى الناشر إلا عن اعتقاد فى فأندته 
ورغبة فی دعوۃ کتابنا جیعا - عر طریق مباشر عام ری 
لا بستطيعون تجاهله - إلى سد نقص شنيع فأدبنا الحديث» 
وهوخلوه التام من كل ماله صلة بتاريخ وراتنا القومية الخالية 
والراهنة ءوبدراسة نهضات الأمم الفتية النى بين حياتما وحياتنا 
شبه قد یکو ن‌البحث‌فيه وإذاعته مأيعزز الآمالو يقوى الصدور 

فى مصر ظا شديد لذا النوع من الادب»وهو السب الأول 
فى الرجة النى قوبلت ا اللكتب التارخية النى ظهرت أخيراء 
إلا ان هذه الكتب غير شعبية ينا نحن فى حاجة الى من 
صر لنا ماضینا حاضرنا » وجعل منہما عنصرآً واحداً بغذیبه 


قلوب هذه الامة المفككه المنقسمة على فسا فى تارات 
نفسانية وثقافية واجتاعية عدة تكاد تذهب بطابعا وتحرمها 
من کل جال خلقت به » ولن رتأتی هذا لکتابنا إن لر پتخلصوا 
من قيود المنطق وصعوبات التفكير العويص ولاحظوا قبل 
کل شىء أنهم يكتبون للشعب وتهذيه » وان الشعب فى حاجة 
لى من يعلمه ماضيه عن طريق العاطفة أولا . 

إنى مؤمن لمانا لا يتزعزع بان للجيل الحاضر فى مصر 
حظا لا يضار عه فيه جيل معاصر آتحر . حظ إحباء أمة آن طا 
أن تبعث» واثق من أن هذا الجيل يستطيع أن يؤدى .رساله 
بتهذيب هذا الشعب وتغذية آماله عن طريق إذاعة تاريخ آبانه 
وإيقافه عل ما بحدث حول بين أمم ها ما له فى التارجخ وله 
ما لها حك هذا التاريخ نفسه فى الحاضر والمستقبل 

ف العالم الحيط بنا أمثال ناطقةعديدة تدلعلى ان كل شعب 
كان يستطيع أن يكون إذا مادخل دفينة نفسه وآطل على العام 
لا لتقليده بل ليقيس مكاننه منه ويتغذى بالعناصر المحية فه . 
بحب أن ندرس عناصر هوض هذه الام . حب أن نستوعما 
ونلجاً الا فى جمادنا المقدس . وبحب أن ندرس تارعخضنا قل 
کل شىء . . 

ولقدکان بودی أن یکون کتیی هذا بابافی هذا النوع من 
الدرس »إلا انى وجدته أوسع من أن تكفيه قاف امحدودة » 


س{ س 


لذا | كتنى بنشره للتنبيه » وبتقده إلى كل من يبحث فى قرارة 
نفسه» ف مصروالشرق» عن مثال للقوة» ومبعث للا مل . 
فلیقره کل من حیا وعیناه متجہتان نحو مشل أعلى يسعی 
الى تحقبقه على انه تناج نفس كبيرة رحبة جابهت العام مرفوعة 
الرس ء وبصمت جہته بطابع ان می . فلیقرآه دل من أل 
لجل أبناء مصرعياة مصر . فلیقرأه كلمن إصيو بنفسه ورو حه 
إلى رؤية اليوم اذى تجد فيه مصر من بين أبنا٣با‏ القمينين بأداء 
رسالتما الشرقية الصميمة فى عصريتطلع العام فيه إلى نورالشرق 
یی و مہہ 
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۱۹۳۱ دلسمار‎ ٥ 
ريد أن أشرع هذا المساء ف وضع الكتاب الذى سأهديه‎ 
لذ کری ارنلدو . ولقد بدأت الیوم غص الاوراق الى ترا‎ 
فى قصر البندقة » واستغرقت فى ذلك ست ساعات كنت أشعر‎ 
آثناءها بضرورة هذه العملية الدقيقة الى قت وسأقوم بها فى‎ 
قلق نفسان‌مروع » فو جدت بین ماوجدت مخطوطات خطب لی‎ 
› كنت أظا مفو دة » وسندات على شىء من الأاهمية السياسية‎ 
وخطابات قديمة وحديثة منى ومن آخرين إلى ارنلدو . واتفقت‎ 
لى أيضا مسودات كتاب لمن تدع السيدة « بندتى دى تشز ياء‎ 
Î Lalî وهو تاریخ أول‎ ۱۸۹٩ حت فیا تاریخ ۲۵ سبتمیر‎ 
وارنلدو »ولمعله أولآلام ادفجا أبضاً » فقد كانت صغيرة جداً‎ 
حینئذ » وأعنی به‌وفاة جدتیء مر نیاجتی» . انی اذ کرهاف وضوح‎ 
تام :كانت امرأة طويلة » معروقةء دانمة الحركة » دأہاآن تسى‎ 
على ضفة النهر ء وآن تجمع ما ترك عليما الفيضانات من قطع‎ 
خصبة .كانت لا تقبل ال جارس معنا إلا لماندة لنستلك اطعمتنا‎ 
» الجافة . وهى تتألف طباة الأأسبوع من شربة خحضار فى الظهر‎ 
» وصحفة شكوريا برية فى المساء نا كلبا معا ف نفس الصفحة‎ 
حم نصف كي او لحم شاة يوم الأاحد كنا نضطر لقشط زبده‎ 


باستمرار › وکا نتطما ‏ رغم تدینپا - لازمة لساننة هى أن تقو ل. 
د لمن ات حش ٤‏ وکانت تحبنا حب ھا وکنا نضا علینا 
إغضابا شديداً . 

سرنا عصر ذلك اليوم البعید- يوم ٠‏ سبتمبر - أمناونحن, 
أبناءها الثلاثة » إلى كرمة كانت قد اكترتما ان کرونا لی 
تسع سنن .1 تکن کرمتنا هذه کبيرة» ول تکن تنتج 
أ كثر من عربة عنب أى اد 
تعتوى على ثلاث تينات منا تينة ما أبمار حلوة بنوع حاص . 
کانت عادتنا حينئذ أن نسير إلى كرمتنا من فراأنو ونصعد ف. 
سبیل منحدر بین کروم « فیلیبونا وجیولیانو » م نمر من حقل 
«کارولا» وهو ف حراسة کلب کی رکان عخیفنا دابا و بضطر ا 
إلى حشو جيو بنا بالاحجار على مساقة كيلو متر منه » وأخيراً 
کان ېدو لنظرنا شط رومانا وأبراج فورلى الثلاثة » وعل بعد 
منها شريط البحر الازرق بين « تشرفينا وتشزنتكوء فكان هذا 
المنظر الرحيب يقر عينى ويبعث نضى على التأمل . 

كان عصر ذلك اليوم الذى أمضيناه فى كرمة كوكلن كثياً 
لأ أدرى مبعث كابته ولكننا اجتمعنا أخيرا بأمنا وتغنينا 
بأغان قدمة كانت إحداها تقول : 

لقد نبه ريق السوف الخاطف 

عروشا وشعوبا 


س ۷) س 


هيا با ال يطاليون إلى الميدان . إلى الميدان 

فقد دعانا الوطن !1 

لست أدرى لمن هذه الابيات حتى اليوم » وقد خلت ستة 
وثلاثون عاما »ولكننا عند ماسألنا والدتنا أجابتنا بأنجندستى 
٩‏ و ۱۸۹۹ کانوا پتغنون ہا . 

وآذنت الشمس بالمغيب فببطنا فرانو وبلغناها فعلا بعد أن 
خب الظلام وإذ د « تنا دی سکار ینو » تقبل ڪو نا عندمدخل 
الطر ق وتنبأنا بأن « مرينا» مريضة 

رقينا جيعاً الدرج واثين عندما معنا الخر » فألفينا جدتنا 
تحشرج . . 

وتوفيت فشيعوها يجنازة بسبطة جدا. إذ كانت العادة 
-جارية حينئذ بأن يدفع أهل الميت للسوة اللاتى يشت ركن فى 
الجنازة قطعة من فة السولدى أو الليبرة 

أرسلونا آنا وأرنلدو بومثذ إلى حقل « بیولاء فما وراء 
آلنہر حيث كانت خالتنا «فرنشسكا» تفلم الأرضءفسرنا لساعتنا 
رافقنا صوت ناقوس كنيسة « سان کسیافر » برناته الحرينة 

کان صباحا سحو ا مادی,ء الشمس » وکانت الكروم قد آن 
وقت جعما فصف الفلاحون البنانى والرامسل مام یوم 
استعدادا للجمع ¢ کان ناقو س‌الكنيسة یدق دقاعررضاً وسط 
سکون الوادی فز المواء وهز نفسينا » نفسى طفلين لم يعودا 


س 


ہلان الام والموت .ل بحد جد تنا فی ليت عند ما عدنا بعد 
ذلك بأيام قلائل وألفينا سريرها مفكوكا وحشيتها مفرغة من 
ورق الذرة التى كان ملؤها» ورم منهمكة فى الخسيل . م 
أقبلت على والدتنا وهی أ كثر شحو با وصمتا ماكانت 

کان « ارنلدو » فی عامه الحادی عشر فقد ولد ف ۱۱ ینار 
سنة ۱۸۸٥‏ لسنتین من و لادی »ولم تستطح والدتی أن ترضعه 
لضعف قواها بعد مو لدی فعہدت به إلى حضانة فلاحة من بيت 
« جیا » اقام على مسافة کیلو متر من د ملدولا» على مين 
النازل إلى «فورلى» . مازالذلك البيت القروىقاتيما حى اليوم ء 
ولکتی لا أعل هل تقب به نفس العائلة الى كانت بينها وبيتنا 
قر من طریق جدنا عن والدتنا لبیت « جیای »هذا دور هام 
فى تاريخ حداثة ارنلدو وحدالتی » فقد آقام فبه هو بضع نین 
وأختلف منه إلى مدارس « ملدولا» الأولية. وكنا فسير الله 
بعد ذلك معا كل عام فى آخر أحد من أغسطس لناسبة تشدين 
عذراء الشعب‌المشمورة وننزل يوما أويومين على عائلة «جياتى» 
کضیفین أو « کقریبین » کا یقولون ف « رومانيا» 

كانت والد تنا ترافقنا أحبانا فى هذه النزهة ولكتنا كنا 
نذهب غالبا وحيدين وعلى الاقدام . فكنا نسير من « دوفا» 
ف الاعات اللأولى من عصر السبت » وعلينا ثياب الا حد »ر لا 
زلت آذکر ان الحا که کانوا بعملون یذ فی منازل زباتہم » 


وكنا نصعد سر يعين فى المنعطفات النى لا ترال قابمة حى اليوهم 
ثم فی التل الذی تشرف علیەصخرۃ «کہناتی » ۔وھنا کنا نقف 
داتما ونتأمل من جدید فی منظر السہل م ېط ملدولا من. 
الطريق القروى ونشاهد « الروك » القدبة الى كانت تؤثر فى 
نفسینا دانما تأثیرا عقا . کان أولاد بيت جيانى وم أبناء خؤولة. 
بحيدة لنا رحبون بناف منزمم بمودة خاصة وکا سیر معېم. 
فى الحقول ونبحث عن تباشير حب العنب الناضج أو نقف. 
خلف مخازن التبن وتدأمل بدهشة البطنين صف رمان يجانما 
بنا يغص ال جرن بعربات كثيرة تأنى بفروع أخرىمن العائلةء. 
حتى إذا ماكان اليوم‌التالى » يوم الاحد » ذهبناجيعاإلى القداس 
فى كنيسة العذراء واستمعنا إلى عزف موسيق البلدة الىمازلت 
آذکر أحد ألخانہا من تاليف روسيى . تم سرنا عند حلول. 
الساعة الحاديةعشرة فى الطريق العامة » وهى تعج بالحركة وال جلبة 
ورواأح المطاجخ المنعددة المقامة فى العراء» وذهبنا إلى السوق, 
فا وراء القناة لذشيد الراقصبن فى المواء الطلق . كانت التخوت 
تتألف حينئذ من منفاخ واحد أحيانا» ولكن أشر تخوت. 
« رومانیا » کانت تهج القلوب ف سنوات امح الجزيل مشل 
« زنجیری ملدولا » و « زکلین تشریناء و « اعمی ترانورا» 
وهما عازفان ماهران جدا على الکان. وكنا تمع إذا ماحل 
الظر على عرض الطريقالمغبرة . إذ لتكن‌السيارات والاسفلت. 


س ول س 


معروفة حينئذ ونجاس إلى المائدة وعلما أطعمة ونبذ وفيرة » 
م نعود من جديد إلى المديئة فى الساعة الرابعة لتتمتع باجمل 
.مناظر النهار وقعا فى نفوسنا » مثل سباق اليل من محطة الترام إلى 
مرتفع بیولا » آی عل کلالطر ق (الترام البلجیکی العادى الذى 
خلفته السيارات الآن ). لا زلت أذكر غوغاء الور الذى 
کان يفسح للخل قبل مرورها ببضعة أمتار » فبثير دهشت . 
وأذ کر شرر حداندها وقرقعتها على بلاط الطريق ورجوع 
الحصان الفائز ظافرا » مم ما يعقب ذلك منرقص وشربؤغناء 
يستمر حى صلاة العشاء . 
کان منظرالسواریخ أ کر مناظرالمساءاستپو امو بہرالی حینئذ 
فقد كانت عدد الأالعاب النارية تنصب فى الميدان الأرئسى 
يحانت تكنة البولیس فيحبط ہا جمع غفير يعقب بصيحات 
الحبور اندلاع نيرانما وانفجار الالغام العاطرة الذى كان يتخللما 
م اشتعال الصحبة الرئيسية الى كانت تتوج المنظر وتستمر 
طوبلا فی لوان عدۃ پتوسطہا اسم مرم العذراء الذی کان بۇر 
٠على‏ الحشدويعود بهم إلى غابة العيد الدينية بعد نمو الهاروشر به 
واستپتاره . 
كان الميدان يعود بعد ذلك الى الظلام . و كنا نحن نقفل 
عل الاقدام إلى بیت جیانی معلقین عل ما رأینا . وکان لویجی 
قينا حاجينا قبل أن تنام »وى اليوم التالى كنا نعودالى دوفا 


من نفس طریق انجیء ونقص تفاصیل ذلك العید ۔ ف شی۔ 
من التعب والذهول ‏ على أصدقائنا وم : دوناتو امادورى » 
من بونتیرولا » وروموالدی فازانیا » وکباننیو . وقد مات هذا 
الاير وآخرون أصغر منم سنا . 

کنتآنام وقتئذ مع ارنلدو فىغرفة واحدة وسر رحدیدى 
واحد من‌صنع والدى وعلى جوال حشو بورق الذرة فاكانت 
لنا حشبة سواه . وكانت شقتنا تتأف من غرضبن فى الطابق 
الا من وكالة « فارادو» › ندخلہما من الخرفة الثاثة وه 
مدرسة والدتی .کانوا يستنفعون بغرفتنا طبخ . وکان یجانب 
فراشنا صوان من خشب آحر حو يابا وأمامه قطر مقوس 
غاص بکتب و جراد قدمة کنت أتصفحا آنا وارنلدو هذه 
الغرفة . قزآت القصائد والجلات الاولى مثل « العصر » الذى 
کان یصدر ید فی جنوفا وبين هذه الادراج قت وما 
با كتشاف ملاّنى فصولا ودهشة وتأثراء فقد عثرت على 
خطاباتالغرام ای کان والدی یکتہا إلىوالدى وقرأت بعضا. 
کانتنافتنا مام السربر وکنا رى مما « ربى» والتلالوالقعر 
وهو يطل من‌خلف فردينانو . وكانت على ال جانب الثاقلسرير نا 
قصعة العجين وعلى قرب منبا الموقدة وهى تكاد تكون خامدة 
داتما .کان والدى ووالدتي وادفجانيامون ف الغرفة الاخرى› 
وبا آثاث تلف من صندوق کبیر وصوان ضخ من الحشب 


س س 


الأبيض تبدو للعيان من فوقه تسعة ملفات من القهاش شابن » 
کانت والدتی تفخر بہا وتغار علا بنوع حاص »تم مائدۃ 
وسط کنت أدرس علا . وقد طالعت علا بعد ذلك بقليل 
مطالعانى الول العامة من « أخلاق الواقعين » « لررتواردجى 
المنتشرحينئذ إلى « تاريخ الفلسفة » « لقيو رنتينو » ومن «بؤساء» 
د هو جو » ألى قصاند و المأزون » 

کان ارنلدو براققنی ف لعی ووقائعی خصوصا فى الصف . 
أما فى الشتاء فكنا نقاسى البرد فى بيتنا المدخن » ولا نلو بعض 
اللو إلا بالثلج . كان البؤس حولنا بالغاً أشده وكانت الناس . 
تقرضنا الخيز والزيت والملح . وكان الال اذا ما اشتغلوا نالوا 
۸ سولدی عن نہار بأسرہ وکنا ری احداثا ظلت مطبوعة 
ف ذا کرتنا وذکرتہا آنا لارنلدو غیر مرۃ فہا بعد ۔ ومن بینہا 
رحيل المسافرين إلى البراز یل . مناظر تؤثر ودموع . لازلت 
اُذکر مها نزول المسافرين مساء من السام المضاء إضاءة رديثة 
بمصابيح البترول » وقد أثقلت الاجولة الضخمة أڪتافبم 
وأخذ آقاربهم يصيحونعلهم من‌الشرفة مودعين . ل تعدأغلبة 
ھؤلاء المہاجرین وکثیر منہم من مات فی مزارع بناس‌جریس۔ 

کان الصيف فصلنا العبوب فقد انت دراستنا تنتمى فه 
وكانتوالد تنا تخل قاعة مدرستا لقستقبل القمح قبل أن تدرسه 
الألة الى كان والدى ول من اشتراها» وکنا عن نسعی ف آثر 


الاوكار والفوا كه وترصد تباشير الا مار الناضجة عل الغصون 
ونسير إلى النهر سيرنا إلى غرضنا المفضل . کان ارئلدو ينم عن 
طبیعته منذنذ » فقد کان أهدا وأطیب می بکثیر جداً ولا آذکر 
أنه تسبب مرة فى مشاجرة واحدة بنا كانت ألعانى آنا معرفاق 
تتہی بمصارعات لارفق فہا . کان سا کنا حلا . وکان یالسی 
وینصحنی ویعاوتیف الاصلاح من شای حى أتقدم إلى والدنا 
من غير أن تصبى صفعاته . إنى أ كتب هذه السطور وأا 
نيل اہر والسيل والطریق‌واابیوت وبرج سان کسینو وآقرانی 
والمرتفع الذى كان يصعد من الطريق القروية الى « فارانو» 
م جامعاتالصيف وألعاب الورق‌الشتوة عل طرق « شري 
تلك اللعاب التی لم تتکن تتہی وای ام تكن نكف عبا إلا 
عند وصول الصحف المزدانة بصور حرب افريقا . فذ كريات 
حداثیمرتبطة باسماء مکالا وتوزلی وتاتیو وامباالاجی‌والقا م 
مقام جلبانو . 

کنا نتغ ی حئذ بأغان تصلنا من بعد وقد نحمت‌عنآحداث 
دمو ية أثرت فى نفوس الشعب .كانت هذه الأغانى من حن 
واحدغالیا . وکان الفلا حون یتغنون ہا بصوت‌طلق فأسواق 
الاثنينبفورلى والثلاثاء علولا وا جيس بفو رمب وبول والسبت 
بتشزینا وعفظو ہا و يفشو نما فى القرى » وكانت إحداها تدور 
حول مقتل غير وقع فی « فورنی » ومطلعا : 


کان ف كفر « رفلدينو » الذى يسكنه غليوم المسكين . . 

غلیوم فازی حلاق قتله منافسة على باب حانوته بطعنة 
من سسکینة . کنت آنا وارنلدو نتغنی ہہذہ الاغانی وکنا نتر 
للموسيق‌تأثرآً شديدا. وکنا حب الرقص ونعجب أيضا بالفتيات 
من‌سننا فنعود معهن غالبا إلى ييتنا بعد تدشين خورباتنا القرو ية 
ولکن ارتلدو م یکن على شیء من تہوریف هذا الميدان أيضا 
کان أ کشر هسة ورقة ولا بزال آهل « بولا» يذ کرون شخفه 
الشد بد النق وهو لا يزال مراهقا بشابة صغيرة ماتت عرض 
عضال فأ طا ارنلدو أل شديدا . ورآته الناس بوم جلما إلى 
المعبرة - يتبعا م وكب طويل من فتيات لابسات البياض ‏ 
وهو حول على المرتفعات بین بیوت « بتو بار وسودی »و یکی 
قانطا کا لو انقطع كل سبب بينه وبين المحياة . ولا تزال نسوة 
« بردييو » القدممة بتأثرون هذه الذكرى حتى الوم 

اگیے مومولیی لمر ذلك الى اعمریہ امرب المتمی وار ال 
ای نپا عم بقل امس مز کرات ومنرا : 

۸ ينابر انى اباو الحياة العسكرية وأحاول ن آعم 
بحدافيرها . الواقع أن الحياة العسكرية » اذا أحسنت » تمطل 
الشخصية وتنبه فى أغلبية الناس الفطنة والارادة والنشاط 

إنالنظام والترتيت والاحترام والعمل‌المستمرقوى حو ية 
بحب آن يستنغاما الانسان 


س + س 


رى افر واعود ارللرر لساعرة مفب فى ميا السباسي 
افریة وا با کر اچاد مرض اة مم ,موث : 

بدأ قلب ارنلدو بتحط أثر موت ولده وأخذ الموت يدب 
اليه منذ ذاكاليوم وهکذا یا واخر عام سنة ۱۹۲۹ وتزلت 
علیه فی ريع ۱۹۳۰ فوجدت ولده قانبما ولکنه کان أ کثر 
هرالا منه فی سابق يام حبانه وشعرت فی داره الدیدة بجو 
قلق وانشغال إذ کان اموت جاتما ف جميع أعابا 

وصف مومو لي ماد أطي بعر الرفاة فيقول : 

دعوته ازیارنی فی روما فلى الدعوة ونزل على ضيفا فی 
دارو تورلو نيا »خلال ذاكالشر الأخير من الصيف فاصطحبته 
غير مرة إلى البحر واتتقلت عائلته بأجعبا الى روما فى اريف 
م آصابه المصاب ال كبر أثئاء الال وبعده ٠‏ وللا أصرح مذا؟ 

لقد صاب الفاشسية الملانية بين صيف ٠۹۳١‏ وخريفبا 
وبعد النطبير اللازم شىء من الفضيحة فر أعداؤها واتصر 
آتباع « اتونا » ولکن هل بعلم الابطالیون من کان الاخلاق 
واوا » ؟ | 

قد كان مذ الشعلب قصد ظاهر فن م يكن ياك اللايين 
حيئئذ أن وصبة ارنلدو المنشورة بهامبا فى هذا الكتاب حى 
ما تعلق منبا بشؤونه الخاصة أو المادية صفعة شاملة لكاتو 
البارحة ويعض ثعالب‌البوم . ال لابين ! لقد قلبنا كل شىء وفتحنا 


جميع الادراج با فما الخرانة الحديدية فوجدنا کا هى 
ف الواقع وها يستطيعوا الذبن أجروا البحث أن يشهدوا 
مها ٠٠٠٠٠١‏ ليرة ‏ مائة وثلاثين الف ليرة. هذه هى 
الاموال النقدية . أما العقار فيعتصر على شقة يدفع إيجارها 
أقساطا فى منزل مشترك ! 


سے الثانی 
پد الرب 


رع التررة الفا فيترك موسولينى ادارة مير الى اط 
دقل الى روما بوعتموه اشم 

وهكذا كنت آترك الجريدة الى آنشأنما والتى كنت أحبا 
حى الكلف لاانها كانت الوسيلة الى حشدت بها إلى الحرب 
طبقات الشعب الايطالى الختلفة » لانم اكانت فى بام الحرب .. 
ولا سما بعد ا كتوبر سنة ٠۹١۳‏ س شعلة الرجاء لملابين 
من المقاتلين والايطالين 

کان تراٹی ۔_ وأستطيع أن أجزم هذا دون خحجل أو 
تواضع زائف - تراثا ثقيلا على خليفتی ممما أوتى من مبارة. 
سحفية وخرة وأسعة وهذا لسيين مهمين جداً : 

آولا - اتی کنت قد طبعت جریدی عن طریتی آلاف. 
القالات والعناوبن والمذ كرات والرسوم الى أوعزت ها 
بطابع جادل » عارب » فى غير مادتة » وهذا الطاب مر 
ملکای الى تبدوالآن ف ميادين أخرى نجادلات ومعارك. 
أشدخطو رة . م انی کشتقد عو دت بضع مثات من الا بطالین. 
على اسلو وهو ابن فطرتی الطبیعی والشرعی» ومن م ل 
أستطع يوما أن استره بأماء مستعارة أو بوسائل آخرى . 


وعودتم على طربقتى فى الكتابة وهى تنيجة مالايقل عنعشر 
سنن فى معارك صحفىة سابقة بسويسرا والفسا وفورلى وأوتلا 
وميلانو ٠‏ فى صحف يومية وأسبوعية ومجلات » عند ما صرت 
« شيتًاً »فى الحركه الاشترا كية الابطاللة قبل أن تمل ما الحرب. 
إلى الزوال.. 

ثانا - لان آخر اکتور سنة ٣۹۳۲‏ کان انی معه بیدہ 
عهد جدید فی تاریخ ایطالیا ء عد أصبحت فيه «شعب|بطاليا». 
جريدة النظام القاتم » وأوثق ألسنة حال الحكومة » ولم يكن 
لأوضاع البارحة الماجة الجادلة أى مبرر للظہور بعد ف 
انتصرت الثورة . لقد استمرت بعض الاحزاب وال جرائد 
المعارضة حى ستة ٠۹۲٩‏ ولکانپام تکن جیعاً أ کثر من آنین 
منفرد . ولم نکن حتی سنة ٠٩۲٤‏ أ كثر من قابمة كامات جوفاء. 
ضخمة . وجد ارنلدو لذلك نفسه أمام خطرىن : حطر الرغية 
فی تقلیدی » وهذا ما کنا لا نریده » نظرا لتغیرالنظام الحکوعی 
إذا أغضينا أيضاً عن شدة صعوبته . وخطر صبغ د الشعب. 
الايطالى » بصبغة صفراء وتطعيمما بطعم إدارى رعا بعث 
خصومنا على البحث عنهاء ولكنه كان يبعدهاعن الجاهير الى. 
قامت بالثورة » وهذا أمر لا يقل فداحة عن الأول 

أدرك ارنلدو من اول وهاة ان قد کان عليه أن لصدر 
جربدة تكون تتمة جربدة البارحة المنطقية والتارعخة » ولكزنء 


و 


جلبجة محختلفة » ى ملاءمة ال جو الجديد . وقد توقع الخبثاء الذين 
.يقومون دانبما على هوامش جيع الأعسال الانسائية اخفاقه› 
«وأفشوا فى السواد خلال الشہور الول اتی كنت ا كتب 
المقالات بأسلوب أتعمد فيه اللين ء ولكن أحدا لم يصدق هذه 
٠الاشاعة‏ » وعنديذ ظنوا الى كشت أضع الرس لارنلدو » وأترك 
له انشاء العبارة . والحقيقة هى انى آسدیت ار نلدو فی الاساييع 
«الاولى نصاح ذات صبغة فنية أكثر مها سياسية م أرسلت 
:اليه فما بعد بين الفينة والفينة -- بعض مقالات فى مواضيح 
خصو صة كالمواضيع الشعببة عرفت الناس فيا سر يعا بضاعى 
القدية » وأخيرا ت ركت له الحرية المطلقة فى عله الصحى منڈ 
٤‏ فصاعدا . 


ہشیر موسولینی بعر زلك الی املوب ای فی 'لکتاۓ وھو کا 
«رصفہ نفس سى عى : « إبعاد النعوت الرنانةء وتشديد الاسلوب 
المقتضب مح ملامته للواقع » وتنسيق التتاج مع قضاياهاء 
والتعبير عن الحياة العملية تعبيرآً أمينا مطابقا للنظرية والمذهب 
الفاشستى » والملاينة ف التحدث عن مبدآً الفاشسية الذى قدم 
"تاياء » وعن شعاره النىيسمو عل ابيع » آما الاخبارفيجب 
ألا نخشى السكتابة فيا » بل بحب أن تكون غنيه غزبرة حديثة» 
تعلق إن آمكن بأقضل طبقات الانسانبة . بالطبقة النى تفكر 
وتعى وتتعش للاشياء الخيلة » بالطبقة اتی ترتع إلى ما فوق 


س س 


المستوى العادى وتحلق فى صفاء الافكار وأعبال الخبرات 
لا سحوادث الانتحار و ا لحوادث الأخرى الى تعلق بكائنات 
حوانة ساقطة . » 

وتم مومولبنی هزا الباب س كتا غود : لقد استحق 
إرنلدو أن يكتب على قبره « نى الثورة» وحن بمواهب 
الصحفى الكبير . بسمولةالكتابة قبل كل شىء» فا جريدة مقيدة 
حياتما اليومية المؤقتة وبالتقلبات ألى تقع يوميا ف العام » 
بأساوب لا ينفك يضح ويتناسق ويصفو حى ليستطيع أن 
يدخل قالات عديدة جدا فى أحسن مأنور الث الابطالىء 
وهو ظاهر انا حی ف المقالات الداثرة حول مواضیع عادية 
الضرورة الاشياء أو الجدل ‏ فو زجر مؤدب وهو مجهوديرعى 
إلى ترقة القراء . وهذا هو ما يفسر طمجة محاجاته وانعدام 
الشخصبات الذى يكاد يكون تامافا . تلك الشخصيات البغيضة 
على نفسه والتى كان فى وسعبا أن تبط بالمستوى الخلق لاسن 
وأعظمېم فی النظام الحاضر . 

کان ارنلدو يضع نصب عینه دتما مسئولیت ه كدير جریدة 
آسسہا ۔ لا آخوہ ۔ بل الرجل‌الذ ی کان نغوراً بطاعته كرؤوس 
ل .کان ينیقی لجر يدته أن تکون جر بدة أفكار وتريية » وقد 
كانت . هناك أمر ثيبت نجاح الصحفى بطر يقة لا تقبل النفنيد 
وهو انتظار القراء لمقالته . وقدكانت مقالة ارنلدومنتظرة .كان 


بنتظر ها فی اول الامر من کان رید آن ری فما عا . وکان 
يتنظرها بعد ذلك من كان يقدر قيمة مكتوبات ارنلدو الذاتية 
ومادتها وأسلوب ما ولكن ارنلدو يبل أوجه خصو صا بعدمأساة 
سندرينو فير تق من صفوف الصحافة إلى مصاف الكتاب . 
هذه مبزة لا ناا إلا القلبلون . فن الصحفيين من لن يكو نوا 
وما كتاباً » ومن الكتاب من لن يسعم أن بصيروا صحفيين 
لان العمل الصحفى عموما مقيد لد بعيد بالواقع لايستطيعأن 
يقدم عليه سبحات الدب . ولو انه لا شك فى ان الصحافة 
تستطيع أن تروض العقل ک) بعد الملعب الرياضيين » فيصير 
الصحفى كاتا عندما « يبطن نفسه » عندما بدا رى الأشياء 
لا ف هيبا السيمائة الماثلة ولكن فى هينبا المدلولمة » عندما 
يطرق برأسه ويفكر ف المسائل الاصلية عندما عحمله إلى القمة 
آل قاس » کا هو المر فى حال ارنلادو فيشعر خلوص نفسه من 
الأغلال الى كانت تقمدها إلى البسبطة ويتنفس فى جو الاشياء 
اللانمائية الخالدة . فتنتهى صحافه ا ل جر دة البومية ويبدأً الشعر . 
شعر الجي والموت › شعر الأمل والاستسلام > شعر اليا 
ادنيا وما بعدها من إغراء وأسوة . 

ديشت مومولیی صر لطبت هزه ال زکرات ارت التی 
کتہہا اضوہ ناء رھ لہ فی لپیا : 

لقد ريت الأرض هذا الصباح ضاحك 


واستنشا ت رأاتحة الأرى المد دة الشديدة 

بعد أن لفحته‌الشمس . . 

ورواه الغيث الخصب 

لقد كانت الاشعار تبدو کا نها خارجة من حام عید إلى 
وهج الشمس . 

تمد فروعا وذراها وسيقانما عو السماء 

تحمد وتبارك سحب خفيفة جافة 

نعو أراض أخرى نائية 

هكذا أود أن أستيقظ بغتة ذات صباح 

فأشعر من نقسى خفة بعد أن أفقد ادران المادة 

وأشعر فى نقسى قربامن الكائات المزيدةٍ بعدأن تخلص 

روحى إلى البطاح الخالدة 

فلا أصدق الشر » وأبتهج صاعداً وأعاتق فى قوة إخوتى 
الذين يالمون وياملون 

وأعتقد فى القوة الى تسود » والفكرة الى تضى. العام 

إتی آمو بنفسى إلى الأعل 

“مو السيقان والاشجار عو السماوات ! 

ولكن رغاثب نفسى تجفل هى الأخرى مثل السحب نعو 
بطاح نأئية » 

أعاتتق اخوتالذين يأ لمون ويأملون 


هاهى الفكرة السائدة بين أفكار ارنلدو ف كل حياته وعل. 
اللأاخص ف أبامه الأخبرة 

أيام مأساة . مأساة لا يستطيع أن يفمبا حق الفيم إلا 
« المعقبون » الذين مم ناء . برفع موت سندرينو نفس |ارنلدو 
إلى أو جا الكامل . فلس عندما بكتب عنه بعد سنة من ذلك » 
فى كتاب أهداه إلى بعض الخلصين . بلس فى صفحات ذلك 
الكتاب حد ا لجال والعظمة القصوى . اننا نستطيع أن ندعو 
وسندعو هذا الكتاب الصغير الذى لا يستطيع أحد ر 
يقرأآه دون أن ياه أله با « عیب الحب الابوی» آنی. 
أظن أن ليس ف الدب الایطالى كثير ما له ما يضارع هذه 
القوة المؤثرة » ومشل هذا الشجن المسحى العميق . فليس هذا 
الحوار بن اللاب الى وابنه المت مورا تأثيرامدهشاً ف مادته 
فقط » ولکنه تام وكامل الاسلوب تبدو فى أول صفحاته 
فكرة المير «أبوك بكتب لك . اتنى أرى فى الظل والسكون. 
حركة نع منك لا تامع . ولكتنى أتغلب على أنفتك » واتكلم 
عن حياتك المنيرة على الرغم من شدة قصرها . وليس يدفعى, 
إلى هذا زهوى الابوى المتأل الذى ضرب هذه الضربة القاسية 
ولا عزة نفسى الى طعنت وقوضت ودثرت » ولكن خالضص 
اقتناعی بواجب أعلى من ذلك . فاتی أشعر أنقد يشا - و يحب. 
أن ينشأً - من آلى هذا خير عظم . آشعر ان فى وسح الى 


٣۰٠ س‎ 


الابوى المغلق أن يصير تع نعم وخيرات جربلة !! 

قص ارنلدو يعد ذلك باجال حاة سندرينو فى أعوامه. 
الاولى ويذكر تقلباته المائلة بين قرار الاطباء الأول الصارم 
وما تلاه من آمال متجددة أعقبتا دانبماً أمر الحخسات . وقد اتد 
عذابه ف م أغسطس سنة ٠۹۳١‏ . ولكن هاك الصفحة الى. 
تکل فیا عن آخر یام ولدہ . ھا هو ذا فی نیرات تکاد تکون 
غير دنیو ية دعاؤه الذی لم يستجب . 

« سجدت حینئذ وقلت : إلى » أنقذ سندر ينو » فهو صا ». 
طاهر . لم يقل يوماً كلبة جارحة » ولم يمل شرائعك » لقدآحب 
أبوبه ومعلميه » رفقاءه وجيرانه . ولم يتقهقر أمام أبة صعوبة 
کائنة ماکانت . لقد كان تواضعه دانماً كرما أنفا . لقد أحب 
الوضعاء . ولم يقترف وما ذنبا . نقذ سندرينو با إلى فو عاد 
الغد وشرف بيتنا وخيره . لقد دعاه عرافه قديساً . خذنی با إفى, 
ان وجدت ذنوباً پنبضی ن تکفر» کفی » شوھی › شلٰی 
اقبضنى إن رأيت فى مونى رحة ولكن أنقذ سندرينو . لقد 
عشت طويلا وهو ل يتعد العشرين . لقد شبقت أخته الصغيرة. 
هذا الصباح ببكاء شديد أمام صورة المسح ١‏ واعتكف أخوه. 
فيتو ف أله القاتم فأقلقنا جيم . نقذ سندرينو لم ولامبم أيضا. 
أنقذه جميع الذين يسألونك رحمتك » للا "برياء الذين يدعو نك » 
لجع الذين برفعون نحوك الأمنيات والنذور من مختلف أغاء. 


#ایطالیا . آنقذ بی با إلى آنه سيحترم قانونك الاهی وقانون بى 
الانسان الاخلاق . ہد آنی شعرت أن دعائی لن يستجاب 
وزغت الشمس تتألق صباح الاربعاء ۲١‏ أغسطس وؤلكنى 
ربت ف سرعة وتأثر عابة سوداء ف الافق بنا قال لى الطيب 
آنه موت ولا ينأل « 

ويقص الاب على ابنه اميت أطو ار نزعه فى صفحات تقشعر 
.منها الایدان م يصف له جناز ته ودفنه فی بدرنو . 

«ولكنك تريد أن ينبعث من تلاف المقرة البسيطة نور 
دام » نور أمان وخیر » بحب أن بتحول ألمك بأسره الى أعبال 
خيرىة . فلعل الله أذن من أجل هذا فقط ذه المأساة الى 
٠‏ فصقت حاف » 

ولقدرأيت آنا النى-حضرت أيام امرض الا خيرة ووصلت 
:الصاح التالى للوفاة وریت سندرینو راقداًء بارداً › ھادئاً _ 
بنا كانت الشمس تلب الحقول والبحر والدور الصامتة _ آنا 
لی عانقت ارنلدو الممضم > المتخير ء الغائب » البعيد » رأيت 
:أن مصيسته لادواء ما وأن كبات‌العزاء لن تجدى شيا وأنه ليس 
نه وبين المحیاة سبب ما . لیس بینه وپینا آی سبب لانه کان 
بتلبف للحاق بابنه المفقود ويثق من اللحاق به . 

دیش مومولیی ال إمصہ طٰطب ای م بقول 

ولكن أرنلدو يرتقع الى ير حريته التامة وقوته العقلية 


ؤالروحية على الأخحص ف نشاطه الصحنى منذ سنة ۱۹۳٠‏ وف 
الخطب الى لقاها فى الاشم رالا خيرة من‌هذهالسنة. فلايعو دأحد 
حى أ كثر خحصومه مكرآً أو أشدم خبثاً - يصدق أقصوصة 
آرنلدو ۔ مترج بسیط ومذیع ۔ مکار صوت الزعم . 
ويصيرأرنلدو شيثاً . بصير غير قابل لللبسة . كونه الدرس 
والخبرة . وقواه الام م رفعه وقاده الى أرفع الافكار وأعقبا 
انسانية . فيخلب أرنلدو لب الشعب الذى يسمع له ويتلك 
حواسه فى خحطة « فارزی » فى نوفير وعل الأخص فى خطة 
ديسمبر » وهى الخطبة التى ألقاها فى مدرسة « الفلسفة الفاشية» 
فی میلانو ویر على من براه تاثیر رجل عاش وألم طو یلا حی 
ليستطيع أن بقول ۔ بضمیر ھادیء ۔ الکات النی من شأنہا أن 
تر وتعفز الاجال الجديدة . وهى كلمات كالاتية خليقة بأن 
تعفر على جدر قاعات المدارس والملاعب وما كز الحزب : 
ريعب أن تعتقروا الحياة البسيطة » ألا تسقطوا فالسفالةء 
أن تعتقدو| فى ابر اعتقادآ ابا .نک سوف تكونون حينئذ 
أقوی نفو سا مام و يلات الخاةالیلامناص منبا. وستشعروناذا 
قرع الالم بابكآن نفو سكمستعدة نجابمةتقلبات ال حياة . فلنقر بوا 
الحقيقة منك دانم » ولتعتمدوا على الخير الكرم اعتمادك على 
الخل الوف . فان مثل الشعور الدام بالشباب وبامتلاء النفس 
هذه الحقائق العليا كشل الفتع بنع “ماوية . بهذه الطريقة فقط 


س ۴ ست 


تستطيعو ن أن تكو نوا مستعدبنللحباة فى رفعة والموت فرفعة » 

ألإيسمع شباب مدرسةالفلسفة المستمعون »فى هذه الكمات» 
مثل نذير وفاة على الا بواب ؟ 

هذا هو الاثر الذی ترک آرنلدو فی نفسی حینا رأیته آخر 
رة فی روما . وکان قد نزل عل من جديد ف نوشبر المنصرم 
فکتبت ف یومیتی بتاریخ ۾ هذه المذكرة وفما هذه النبوءة : 

آخی آرنلدو لایزال بال آلا شدیداً واا انأل کا فكرت 
فه . آنه یدو لی أحیاناً وکأنه مستغرق فى أله » غر مكترث 
بالعالم . أل أرنلدو آخر خطبة - والنبوءة هنا أوضح من ذی 
قبل حى لتكادتجعل منهاخطبةعشية الوفاة قبل أن بتردى بأربع 
وعشربن ساعة فأطرى مرة أخرى على التعاون بين الضعفاء 
ومعم وحث علي عمل الخير . وهذه الكلمات الأخيرة تراط 
بنص الو صبة الروحة التى قرأآها الايطاليون وتأثروا ها تأثراً 
عميقاً رغ انعطاط هذا العصر الاخلاق وبؤسه المادى ودم 
الزندقة والاثرة الى يكثر ستر أصعاما ها أو يقل . 

انى بعيد كل البعد » بعد مطالعتى هذه الابام للمكتو بات 
الأخيرة وللخطب التى ألقاها أرنلدو خلال تسع سنين - عن 
تقریر نبوغ جمیع ماخرج من براعه . جمیعه . کلا . جمیعه قد 
يكون مستحيلا . فجد الصحافة سريع لايستطيع الانسان أن 
ينال معه كل يوم قطعة نادرة ولو صغيرة وأ كر القصائد نفسبا 


س 


ليست رائعة ف كل أبياتبا . ومن الشعراء من مر الى الحلف 
رجز صغير ومن‌الكتاب منبرواية واحدة . ولكننا لوفرضنا 
أن لجنة من النقاد المطرفين انتقدت مقالات أرنلدوالالف 
وخطبه المائة نقداً شدیداً فاتی أظن آنه سوف یبقی منہا مایکنی 
لائبات حکی » الذی ل عله حى الاخوى» وهو أن أرنلدو 
كان حتى الآن حن ثورة القمصان السود الكبير الذى ل يفقه 
أحد . وأن أرنلدو ل ينس يوماً حت فى أصغر المقالات وف 
النبذ وف التعليق على الأخبار وف كل ما ثل الجزء التافه من 
الصحافة » لم ينس اللبجة المؤدبة ء تاك اللجة التى رفع نن 
قدر المبنة وتجعل ما شيا عختلفاً اختلافا جوهريا عن مجرد 
التجارة فى أخبار وورفق ق مطبوع . 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


بأل مومولینی بعر زلك على لعضہ مطاہات می م بقول : 

لا مئل كل ما نقلته هنا إلا جزءا ضئيلا جد من المعو نةالتى 
قدما ارنلدؤ لى . هذه المعو نة الىسرتف أشكالعديدة أخرى 
لاف ميلانو فقط » بل فى روما أيضا » لا فى إيطاليا فقط بلفى 
المستعمرات » لا فى الميدان السياسى الحدود » بل فى المدان 
الاقتصادى والمعنوى أيضاً. و لقد بستطیع رجل السباسة أن 
يشك فی أ كثر أعوانه أمانة » وأن ری حى جحود ابنه له . 
ؤلكن اللاخثقة . ولكن ارنلد و كان النفس‌الى كنت أستطيح 
آن ألجأ الما بنضى من حين لآخر فأجد فما بضع لحظات من 
ھدوء مار . ھی اللحظات الی کنا نشی فہا عل قر والدتنا ف 
سان ڪسيانو أو نجتمع فى ۲۹ يوليو من كل سنة إمناسبة 
عید میلادی » آو نصعد إلى روكى الكينات لننظر من أعلاها 
إلى الامکنة الى قضینا بینہا خير أوقات فتوتناء م بنظر کل 
منا إلى عينى أخيه فى صمت ونفكر معا فى ذلك الوقت الخل 
السعيد الذ ى کان حمل لنا فى صدره مصيرنا القاس . 

وبشير الى المعاولات الياسية الى قر مما الیے ارہ الى اہیقول: 

أنضج الال ارنلدو قبل أن يقتله . فكا نت تتخلل مقابلاتنا 


۷ س 


ومحادثاتنا فى الايام الاخيرة لحظات صمت طوياة . وكتا بول 
فی ماثی دار وتو لورینا ۾ دون أنننس ببنت‌شفة. لکنا كنا 
نفكر فى نفس الفكرة فكرةه سندرينو» فكنت أريد اناقول 
له وأقول له آحياناً تشجع . خفض عنك » وقد كانت رحاته إلى 
ییا بأمر منی تقریاً . ولکتی ل أ کثر فی الالحاح عليه خوفا 
من آنأ بدو له وکا تنى قد نسيت عذابه الداخلى الذى لادواءله. 
ومر عيد الميلاد فاقترحت عليه رحلة ف البلاد البلقانية ولكنى 
ل أ کن أخدع نفس بنتاتجہا . فقد کان يعيش فى حباة أخرى 
ول تكن المياة التى بحياها ممى ومع الآخرين إلا حياة كسية » 
حاة أتتظار لا غير . 
والآن تزدحم فی رأسی الأسثلة عن أسباب اتم القاسية 

فکل منا مراد على أن بخدع نفسه بان بجر یال شباءقد کان کون 
غير ماکان لو إن أطباءه أمروه بالراحة » لو لم يقف هو يوم 
الأحد السابق لوفاته ساعتين بلا حراك فى جو مثلج ليشاهد 
دورة « كرة قدم » » لو أخبرت آنا بالمنغصات الى ألمت به ف 
آيامه الاخيرة ولو لم مر هو بنفسه سکرتار بيه بان لاببلغولى 
شا عن عادات الاطاء له . ف استطاعة الاحتالات س 
تتعدد أيضاً: ولكن المقيقة هى ان أعضاء ارنلدو المحيوية 
تحطمت منذ ٠١‏ نوفير سنة ۹۲۸ + م استمرت بقوة الدفع 
إلى ما بعد ذلك بسنتين . فكان اموت أرفق به من الساة بعد 


ا الشديد . وأخذه يغتة وله إلى العا الآخر ۔ فى لحظة ‏ 
دون أن بعذبه. 

كان ارنلدو طيبا » فضيلة الطببة فطرية فه» طببا وهذا 
لا يعنى ضعيفاً فان الطيبة تستطيع كل الاستطاعةآن تتفق وأشد 
قوى النفس وأصلب الميول الى القيام بالواجب الشخصى . 
ليست الطيبة مسألة خلق فقط » فبى مسألة تربية أيضا. ثم 
أا ق ستين اللضوج - تبيجة تصور العال» تصور تبر 
فه العناصر ا المتشابمة . لأنالطة لات 
أن تكون شاكة وبحب أن تكون دينة . لذلك كان هذا النوع 
اثلا من العناصر يحمل ارنلدو على الطيبة ء فميدفعه اليا وما 
آی حساب سياسى أو أى تس للشعبية . فقد كان عمل طيته 
متحفظاً شديد التحفظ .كان برجو ألا يفشوا أعباله » ويضرع 
- وخصوصا ف آيامه الأخيرة - أن ينجزوا ل شىء ىسكون 
اقى أشعر اليوم فقط » من الخطابات التى تصلنى » بأثر المدى 
الذى إتخذه هذا الاحسان » الذى لم يكن من النوع المادى فقط 
فان مثل ال جريدة كل شاطىء حيط تدفع الأامواج المانجة اليه 
قليلا قليلا كل من استعصت علهم مشكلة الحياة وكل من آ لهم 
ام لا ترف فيه هراد »ون ومع الانسان آن يكن ملا 
بتقديمه مساعدة أو باهتامه ع رکز أوبعثوره عل مأوى أو بمجرد 
قوله كبة طببة أو بتو جه لوما صارما. فكينونة الطببة تعنى 


سس م س 


أن يقوم الانسان بالطيب من الأمور من غير ابواق الأذاعة. 
دون آمل فى الجزاء حتىالالمى منه . الدآب عل الطيبة كل الحاة. 
هذه فضيلة تعطى مقياس العظمة الحقة فى نفس من النفوس !1 
الدأب على الطيبة رغم كل شىء » رغم الخدع الى ينصما الخبثاء. 
لسلام الطوية » رغم جحود المنة والنسيان » رغم عدم مبالاة. 
المخقفين . ها هى فة كال أدنى يصل الا القليلون ويلازمما"' 
القلبلون جدا 1 الرجل الطيب لا يأل تفسه يوما هل يستحق. 
عمله تعبه ؟ ويظن أنه يستحقه دا نما » مساعدة المصاب حن لو 
لم يستحق » وتجحفيف الدمعة حى الدنسة » والتفريج عن البؤس 
والتأميل للحزن » والتعزية للبوت » وكل ما بعنى إن النفس 
لا تعتقد انما غرية عن الانسانية وانما تشترك فا لجا ودماء. 
يعتر نسجا لهاب الحبة خبوط لاترى ولكنما قوية ترط 
الأرواح وترقبما . لمعمل هذه الفضيلة كرس ارنلدو كل نفسه. 
بعد وفاة سندرو . فہو لم يفكر بعد ذلك غير فكرة واحدة ولم 
يعزم على غير أمر واحد . الاحسان لتكرم ذكڪرى ابه . 
الاحسان للجميع » اصدقاء وغرباء وأعداء أيضا. للالشخصه .. 
فلعله لم یعاد احدا- بقدر ماکانو! لزمننا وظفر نا . لقدکان بعیدا' 
جدا عن أن يقصد ماأرى الآنولكن لاعل لاك فى أن عمله. 
هذا كان يفيد الفاشية أيضا. 

کانت الفاشية تتخذ به شکلا آخر › ولا تقتصر على شکل. 


الثورة الشديد ضرورة .كان النظام الفاشى ء يتبشر » بعمله 
کان الحساب الساسی بترك مکانه لدافع القلب . ولم لايجرى 
شر بان الطيبة ف راء السياسة امجدبة - ولو مستترا_ ولكن فى 
:صفاء وافادة أل خفف الاقو ياء دا تما وف كل عصر من‌شدة 
القوة بعملالطيب . ؟ ولكن‌ارنلدو ل يشأً يوماأن يكون «قويا» 
کان يشعر بنفسه شعور المرؤوس والرجل «الوضيع» . فهذه 
الكلمة الانجيلية تطفر فى وصيته طفرا! أل يكن ارنلدو يتحدث 
عن الوضعاء فى خطبته الا خيرة ايضا ‏ ۲۰ ديسمبر ‏ قبل أن 
یکف‌قلبه عن الخفقان باربع وعشرون ساعة الم يكن‌المحشدالذى 
لاحصى والذى اجتمع خلف تاو ته دلبلا على أن نفس الشعب 
تحترم القوة ولكنما تحب الطيبة ؟ فضيلة الطيبة تأنى معا بسجية 
أخرى هى جية العفو . وقد کان ارنلدو يعفو حت - وقبل كل 
شىء - عن الذن نخصوا عليه عيشه . وكانت تدفعه إلى ذلك 
قائده الدينية ألدابمة العميقة . فقدكان دينا . ولكنه لم يكن 
يؤمن 6 قال بنفسه فى خر حاضراته مدرسة الفلسفة الفاشة 
«بالآه يدعى أحيانا» لتصغيره » باللانباية أو الخليقة أو 
الكينونة » ولكن باه مولانا خالق‌السمواتوالارض » وابنه 
اذى سوف زى فالمالك السماوية يو مافضائلنا القليلة و يغفر 
النا نقائصنا العديدة الملازمة لتقلباتنا الد نيو ية » 
ووصيته الروحية»وهی من سنة۱۹۲۸ » تشتمل‌عل‌اعتراف 


بتدين لا يقل عن هذا رفعة وصراحة . وقد رافقته هذه العقدة 
فی کل حیاته .فم تكن تكن إذا بالعقدة الى تآتى فى ساعة الشفق 
ار ی الانمان ار تشب د رون السماء 
ولكنا كانت عقيدة الحداثة الأول .م عقيدة كل الحياة. 
الاحسان بام سندر ينو » هذاماکان یغه ارنلد و بعد أغسطس 
۰ المشثوم . وقد کان بين الاوراق الى وجدتبا فی مكتبته 
بقصر مرغريتا نسخة جيب من « العبد القدبم » وورقه صغير ة 
مكتوبة عخطه تقول : «أنظر مزمور ٠٠١‏ » 
والمزمور ٠۴١‏ هو نشيد د الحجيج » وقول : 
من الاعماق صرخت إليك يارب 
بارب استمع صو 
لمكن أذناك منصتتان 
ای صوت تضرع ! 
ويقد م موموليى لمر ذلك وص أرللرر : 
هاهی وصبة ارنلدو فى صيغتبا الكاملة کا ظهرت . . لاحدی 
تلك الصدف القاسبة الى يلت القدر غالبا بضمما إلى ماسى الحاة 
فی کل جرائد إبطالا ما عدا « شعب إیطالیا » - بعد آن بتر 
منہا الجزء السياسى والفاشى الرفيع . . وقد أردت أن أحتفظ 
بالجزء اللاخبر منپا - أعنى الجزء الخاص - إلى حبن آخر . لقد 
قرا آلاف من القراء هذه الوصية وقليل مجم على ما أظن من 


استطاع أن يتجنب الأر اللبيل الموثر الذى ينبثق من نصبا . 
وهو نص مرتبط عالة نفسية وبعقاند دينية عيقة لا بأحداث. 
من نوع خارجی . ومصیر وصبة ارنلدو ۔ مصیر ل ینجم فی 
غالب ظنى _ إلا عن اضطرابنا والمنا جيعاً فى تلك الايام حمل 
على التصرجح منذ الآن . لان وفانى آنا أيضاً قد لا تكون أقل 
فجأةمن زفاه ارنلدو . اتی ل کتب وان أ تب وصیات من 
آی نو كان ء لا روحية ولا سياسية ولا خاصة . لذلك من. 
العمث أن سحث عنا وليس لى غير رغبة واحدة » هىآن أدفن 
بالقرب من ذوی قربتی فى مقبرة «سا نکسینو ». ولعلنی أ کون 
سذجا جدا لو طلبت أن أترك فى سلام بعدمولى . فن‌المستحيل. 
أن يستقر السلام حول مقابر رؤساء تلاك الانقلابات العظيمة 
اتی تدعی بالثورات › ولکن أحدا لن یستطیع آن محو کل 
ما قت به بنا ستحي رۆحى بعد خلاصا من الادة» ويعد. 
هذه الحياة الدنيو بةالضليلة » من حياة انت الأبدية اللانبائية , 
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الو داع 


م یہی لناب باافصل اہو تی 
لقد بلغت الاية» وقرأت کل ما کتیت وها أن ذا أمع صوتا 
یسألی : تری هل تریدون‌آن ندفن ارنلدو موسو لینیف البنتئون 
الذى عخصصه الوطن للخالدن ؟ 

کاڈ . فل بدرنو الوعر الذى م يكن يستطيح الانسان أن 
يصل البه حى البارحة تقرياً » ليس بالبتتؤن. لقد ترك ىا 
ارنلدو ف وصيته مقياس نفسه» ولان ل ترم رغباته الاحترام 
التام هن الواجب ان تلبس سبب ذلك فى حر غريزية من 
شعب ر ما کان ابعاده أو اهانته شیا مۇ لا جدا ۔ 

لقد كشب لنا فى وصيته : 

« لاتطیاوا م وکی » اقتصدوا ف تأبنی ولا تسرفوافه» . 

واا افم عن روه . وأعل انه ربا کان أول من عحتج 
لو اراد احد ان پرفعه إلى قم الابطال والانباء أو القديسين . 
فلعله بلخ شيا من القداسة عن طریق ال الطويل . ولكن 
الایطالیین - لاالفاشیستین وحدم - یکرمونه وسوف بذ کرونه 
لانه كان شيثا » لانه خد النظام المحاضروالوطن عله الصحنى 
والكتاى خدمة لا تقدر » لان لم يتطلع لشیء» ول پستغل 
امه للارتقاء ف سرعة » ولانه لم یصعد قلیلا قليلا إلى الأعل 


بين شخصبات الطبقة الأولى من النظام الفاشستى إلا بعمله 
وعقيدته وطاعته لفكرته . لقد تألمت وسوف تألم طو يلا لمو ته. 
فبتر الروح کیتر ا لجسد لا دواء له .انى أشعر بألى لذهاب. 
ارنلدو 6 أشعر بنار خفبة سوف ترافقنى دايا . نار تغذى 
ارادتی وامانی » اتی سال له له هو أیضاء کیلا یندثر کل 
عله وعاطفته وله »کی تکرم ذکراه » کی تنتصر المخل الى 
آمن بہا وتدوم » حتی وقبل کل شیء فا بعد حیانی . 
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حياة سندرو موسو لیی 
بقلل والده ارئلدو 


وضح ارنلدو موسولیی هذا الكتاب عن حیاق 
وله اثر وفاته . وقد رأبى أن اقتطف منه أبوابا 
کی لد على أن القيام بالواجب القومى حى 
عن طريق الثورات العنيفة لا يتناف مع الشعور 
اسم العواطف الانسائية وأعقبا وان كان حمل سانا 
على تضحيتبا وكبها فى سبيل امل العليا وان الحب 
العاتلى هو الاساس الاول لكل دولة قوية : 


أبوك يكتب اليك . إتى أرى ف الظلام والسكون حركه 
نع منك لا تلح فبودك حتى فى المحياة الأخرى أن تعبط 
نفسك بالسكون ون تبتعد بامك عن‌الشمرة » بل لعلكلازلت 
حب وحدتك المعتكفة ولا زلت تكره أن يع الناس عن 
حباتك وأعبالك المتواضعة شيا » هذه الحاة الى لا منعبا 
قصرها من أن تكون عظيمة فى نبلا وإ انما . 
الطاهرةولا يدفعى إلى ذلكزهوى الابوى المكلوم‌الذى نزلت 
بەهذە المصيةالةاسية ولاعرة نفس ی الى طعنت وقوضت‌ودثرت 
بل جرد قیای بو اجب اسمی ۔إتی آشعرآن جیع هذا الال يستطبع 
بل ويح ب نيج خیرآعظما . أشعرأنفاستطاعةعذا نالا بوى 
المخلق أن يصير منبع رحة واسعة . أريد أن أضرب بك المخل 
بحب أن أجعل منك انموذجا للازاهة الأنفة والشجاعة الى 


لا تازعزع . ريد أن أقدم تقسك ال جامحة إلى المشل العلياء ٠‏ 
نفسك الصوفية المبذبة » إلى شباب العام طرآً. . ' 

ويش المؤلف الى مولر لر التو م بعرت الي : 

إتى أرى وأنا أ كتب هذه السطور نظز تك العذية المادئة 
الحرينة نوعاًء لقد شهدت ولم تتعد السابعة من عىرك مأساة 
«كبرتو » . ولعل صورة ذلك العهد البعيد الحزن ل تبتعد عن 
خيلنك يوماء» لعلك كنت قستطبع أن تكون صا جا كرا من 
أجل ذلك : لانك عرفت الام والتضحية فى صباك . لقد 
کنت تحب المق وکنت تقوله عفوا سملا . وکنت تعب 
المو سيق فلا زلت مع لان بتو فن وأنت تنتزعما من أوتار 
معزفك » وتحب إلى جانيا عل التاريخ .كان طموحك إلى 
الأشياء الرفيعة العظيمة ينم عن تلك الميول ومن خلقك الام 
الم ركب . كنت تصبو بعينيك دابا إلى امل الأعل سواء فى 
الدرس أو الفن » سواء فى حبك لاطيران أو فى أحلامك 
الروحية . وكنت تحمل بين جنبيك بشار حياة نييلة وعقل 
راجح » وطموح يبعث الدهشة السريعة فى كلمنيقترب منك 

لقد امتازت المأساة الى أصابتنا إصابة لا أمل معا فى 
السلوى بطابع قاس » فقد عمل القدر عبله فی الخفاء ولازمت 
مرضك ووفاتك وقائع تطبع هذه المأساة بطابع غير عاد . 
لقد قضيت حباتك ادنو ية وأنت أشبه بالقديسين . لقد كنت 
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من عداد الممتازين من أولئك الذين ينشطون الحياة وىعثون 
الآمال. لن أغفل هذا التراث العظم فهو غرض كتا هذا . 
ولكن هناك غرضاً آخر شخصياً يدفعنى إلى الكتابة : إنى 
أريد فى حدثى هذا معك » أن أعترف اليك أنت الذى لازلت 
قريباً من نفسى ء ما لم أعترف به لحد . لقد حلت عبء 
مأساتك ستتين » وتألمت فى سكون. لم أ كن أستطيع أن 
أصارحك بأفكارى . فاضطررت أن أخنى عنك جزءا من 
نفسى ولم أ كشف لك ولامك عن الحكم الحتم . لعلىخلت لك 
مذا والداً اناناً . لعانی لحت لك من بین عنایتی بك ونصاعی 
لك کوالد مضجر قل . اتی ما كنت أرضى مذالنفضسیفقد 
كنت اتال وأحاول فى سكون أن غلب المرض الذى کان 
تربص اتك النبيلة مبارة العلباء وعطفنا عليك . 

وکر اللات ر رف عرض ولره وفعمیالطہیں ل تم بقول : 

ما ذا كنا نستطيع أن نقول لوالدتك الى كانت تنتظرنا 
على أحر من الجر ؟ اذا كنت أستطيع أن أحدثماعن مرضك 
دون أن دعبا تكتشف الحقيقة بعينا اليقظتين ؟ كنا نستطيح 
أن نقو ل ها أنك مصاب بضعف متفش بين الشبان فى استطاعة 
الطب أن يعال جه بثىء من الحرم . أصلحت من تقاطيع وجهى 
عند مأعزمت علذلك حی ذهب عو سه مجېود لا قیل‌لانسان به 

وعدنا إلی دارنا بشارع «تریو بمبانو » فاذا با وکانہا قد 


س ۷ن س 


أظابت » وقابلتنا أمك على الباب فقلت هما بلبجة طبيعية إف 
مرضك لا خطر له وإنك تستطیع أن تسترد سنك بشیء من 
الصبر والعناية الدقبقة . عادت إلى مزلا عندئذ مجته وخيل 
إلنا جیما أن کل ما هناك مر جدید بحملا عل القلق هر 
اضطرارك إلى التحلف عن مدرستك . كنت أنت وأمك تظنان 
ذلك أما آنا فكنت أغلق قلى متألاً عل سرى المرهق 
رلشر ارتلرو الى عالت وله مم قول ٌ 

حاو لت عندئذ أن أحسن سیرتی مع نیل سق ل أن تعمدت 
الاساءة إلى أحد وأحسنت إلى الفير كبا استطعت . فل 
أخطأت ف ذلك أترید أن تقول اننا لا بحب أن نای الاحسان 
الماسا لجزاء الخالق ؟ 

ولكتى كنت أجد هذاعادلا إنسانا! آليس فى استطاءة 
الآباء أن يسألوا الله إنقاذ أبناہم وم ف زهرة العمر ؟ لقد فعلت 
کل ما استطعت حت أنال شفاعته . لقد وصاتنی خطابات عدة 
كان ماما بقولون لى « ليبارك الله فيك وليبارك فى عائلتك 
فليدم الله لك عحتك وليسبغ عليك نعمته . . .» لقد كنت أظن 
أتى أستطيع أن أمتنع على الىك الحتوم بعملى هذا الصامت 
الذی کنت أقوم به وبتضرعی إلى الله حی پم معجرته . 

وافاد المموع سنہ ریئو لمصی الرٹادۃ می طرہ والرہ ال ا : 

عاد السرور إلى منزلنا » ونظمت لك بناء عل رغيتك رحلة 


ا 


طويلة رافقتك فيا والدتك طائعة ختارة حى مصر مح كرهبا 
للحباة الصاخة والرحلات الطو بلة » وقد ملکپا السرور حى 
کان من براھا یظہا خارجة من مض مزمن » مع انما ل تکن 
تعر خطورة مرضك » وكانت جل نتيجة غص الطبيب لك . 

زرت بنغازی والقاهرة فر ايت مجرى النيل وشمس افريقيا 
ومدناً أخرى جديدة زاهية الالوان مليثة الحياة تعيد إلى 
الذا كرة اما أخرى ومدثيات غير هذه المدئبات . 

رعا مر ریئو ال الرراسے لمر سما : 

كنت أثناء دراستك تواظب عل دروس الدبن مواظبة 
الشغف حى تكو نت ف نفسك عقدة هادئة ثابتة مليثة » كانت 
كتب الفلسفة والتاريخ تبعت فى نفسك صورة وؤأضغة للحياة 
صورة فينة برجل تاضج واسع العقلمتزنه . وكانتحياةالنفس 
تفتح لك أبواب ما . وکنت نت تتعمقبسرور شدید ف میادنما 
اللانمائية تلف على امام معارفك كن يعار ان الوقت ينقصه 

ولکی سار ريلو حرص م مير فیشمر والرم بالط : 
المأساة الى كنت آتوقعبا جرد التوقع والتى أخذت تتضح نا 
ساعة تلو ساعة . 

ساو ر تی اللفة عليك « ككابوس » لا بعرف رة أو 
هوادة .. . . كيف تعاقبت الحوادث بعد ذلك ؟ لست أذكرها 


س ٤0س‏ 


باتتظام . ولو ان الذکری لا تتجرد من النور مما اشتد يلاما 
لن ذکر سوا ولت ذکرتی انت إذا نسیت . 


ولصف ارللرو مرامل مر ص ولره م لوس الرفا : 

لقد كنت تشعر باقترابك من الاية وقد اثبت لى ذلك 
بقولك يوما : من‌المستحيل . لقد اتهيت. لقد انميت . واستطاع 
الاطباءأنبوقفوا نزيفك » ولكنك ما كدت تفوق من اغبائك 
حىطلبت القداس . لن أنسى بوما شعورك الطاهرف تلك اللحظة 
خقدقلت لى :لست أجملأن هناك من‌یصل من اجلف‌الکنائس 
ومن يدعو اله أن يشفيى » لست أجل أن هناك من بيبل إلى 
لته كل صباح حى يتم آيته . لقد وصلتى التعاويذ والصور 
المقدسةمن كل ا لجات ووصلتی زجاجة ملڈّی عاء الورد. لاأريد 
أن حول غيانى عن هذه الصلوات وعدم إقامتى لاشعا بى 
وبين تمام معجزة الشفاء . آريد أن أعترف . 


م بعل درم الوفان : 

جدت حينئذ وقلت : إلى . انقذ سندرينو فهو صالخ 
طاهر . لر يقل يوماكلمة جارحة ولم تخل بشرائعك » لقد احب 
بوبه ومعابیه رفقاءه وجیرانه ولم يتقېقر مام أة صعو بة كائنة 
ماکانت . لقد کان تواضعه تواضع الكرامة والانفة . لقدأحب 
الوضعاء ولم يقترف بوماذنبا ما . نقذ سندرينؤ باامى فمو عماد 
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الخد وشرف بیتنا وخیره » لقد دعاه عرافه قدیساً . خذن باافی 
إن وجدت ذنوبا ینبغی ن تکفر . کفی » شوهنی . شلی إن 
ربت ف الموت رحة ولكن انقذ سندرينو . لقد عشت طويلا 
ولكنه لم تعد العشرين . لقد اشهقت آخته الصغيرة هذا الصباح 
بالبكاء الشديد أمام صورة المسيح واعتكف أخوه فيتوف أله 
امغاق واشغل بالنا . نقذ سندرينو لم ولامبم أيضاً . انقذه 
يع الذين برفعون عوك الامنيات والنذور من تلف اعاء 
ايطاليا . انقذبى باامى . انه سيحترم قانونك االمنزل وقانون بى 
الانسان الاخلاف . بد انی شعرت‌ان دعاءی لن پستجاب . انه 
لن بحدی فیلاء وخیل لی اتی آری آماعی عقبة لا قبل لى عل 
ازالتهاء وقوة خفية لا استطيع التغلب علا . لقد كنت تذوى 
کالغصن بتداعى تحت ثقل اماره الناضجة . لقد كنت نموت 
انك كنت كاملا ول تكن من هذا العام وکن روجی 
وکیانی با کله کان يتمرد. كنت أشعر بشبه الام الجسمانى 
الذی بثیرہ کل بترقاس وانا خبط فی قنوط من یشاهد موت 
أطفاله . 

وبزغت الشمس صباح بوم الاربعاء ۲۰ اغسطس تتألق 
فوق الافق فرأيت سحابة سوداء تخترق السماء فى سرعةواعتر تى 
رجفة شديدة بينما قال لى طبيبك «انه موت ولايتأًل ». 

لست تذكر ولست تستطيع أن تذكر ماحدث بعد ذإك 
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لقد كنت بيننا ولكنك لم تكن تستطیع أن ترانا کا ترانا الآن. 
من بعد » ولم تكن تعود إلى نفسك الا لما ما سأقص انا عليك 
إآن ما حدث فى تلك الساعات المؤلة الى حبيا بعانب عذابك 
الأأخير . 

انقضی اللبل وآنت ف اضطراب مستمر شدید اعقبه شىء 
من هدوء عم جسمك المهوك تم ابد دورنزعك وبدأت تنازع 
فعلا فى الساعة الخامسة غملتك بین ذراعی بعد س جعت 
الحاضرن جيعاً وهيأتنفسى ووالدتك وضتو وأختك الصغيرة 
لتتقبل سوبا المصيبة التى كانت على الابواب ء جدنا جيعاً 
ونظرنا إلى السماء ترفح إلى الثه دعاء نا الأخير الصامت القانطط . 
لن أنسى بوما ساعات تزعك . لقد كنت راقداً على جنبك وقد 
اشتدت حرکة تنفسك وأخذت ترعبنا . لقد کان بودی ان 
احز عروق جيعاً ون تزع حانى لمكن من التخفيف. 
عنك وتقو بتك . 

لمحظت اة انك تبحث عن شىء ماء لم تكن تستطيع أن 
تعبر عن شعورك وكنت انا شخصيا لا أستطيع أن أضمك 
ثريد أن تشرب انك فى حاجة إلى أن تبرد حرقة نفك البى, 
نم اشند نبضك اشتداداً سريعاً وجمدت عيناك وبرقتا. 


س لان س 


ویملی ادرطاء قرب الاي * 
عص بئذ فیا لحاضربن : افتحو | ألو افذحى رى الشمس 
مرة أخری ۔ففہمت أنت دعو لی بنا کا نت أشعةالغروب تيج 
يلتك للبرة الاخيرة وين كنت أنت تشكرلى بنظرك الحا 
هدأت حركة تنفسك بعد ذلك هدوا تدرجیاً بطتاً إلى أن 
حانت الساعة ٥٣ر۹٠‏ ففاضت روحك بین) کان برسم على 
وجېك هدوء اللائ وینا كنت تختلج لخر مرة فى حياتك 
الدنيوية . احتضنك عندئذ سكون الموت الجليل . إتى أرى 
الأن جال وجك متسل وما ارد تسم علید من هدو تکاد 
دعو د الك مما تی ال بے اڪن قائطين راجین أن 
تليمنا القوة على المساة . لن أحدثك يا سندرينو عبا حدث بعد 
.ذلك . فقد رأآيته من ملكوت الخالق . 
درصف الولف منارة ولره م لقول : 
لقد وعدتنی پا سندرینو أن تعود د فما بعد » . ان جثانك 
.راقد الأن فوق تلك ال كة ف ذلك المدف القروى الط 
ترفرف جناحما فىأجوانه مطمثنة تنتظرنا فى سكون . 
ولكنك تريد أن ينبعث من تلك المقبرة نور دام 
:امان وخير . جب أن يتحول جميع آمك الى عمال خيرية فلعل 
لته قد سمح طمذا فقط بوقوع اأساة النى قصفت حياتى . 
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م رت عبا عق الوفام : 

لقد كنت أشعر بروحك قريبة مى » أى سند ريو ! لقد 
عریتی حى ف بكاني . لقد أسبغ على ايع نصانحهم ولكنى 
کنت لا أعیر أصبة لصحم آلا ایا بالمدوء والاستسلام ول 
خفف من لوعتی حیناً لا صوت متواضع قال لی پوما : 
«سندرينو يتل لا مك هذا» غاولت أن أهدأ خشية أن أؤلك . 

نصحو نى أن امس العزاء فى حياة التأمل وقراءة الكتب 
المازاة .كانت النصيحةو جةعادلة فأطعتا وأفادتى نوعاولكتى 
لم جد العراء الکامل ما کانوا ر یدون لی ۔ قرت کتبالرسل 
وفهمت ضرورة الام وواجب التضحية . إلا ان كل هنام 
کف عنی وخز ذ کری وحیدۃ ھی ذکراك نت یا بی . نت 
الذى انتزعوك مى أبداً وانتزعوك من الحاة الى كانت نة 
لك وكا وعود وشقة . لقد كانت ساعات اللل الأول ولا 
تزال ‏ هی وساعات الفجرالاولى أشد الساعات ايلامالنضى. 
نى أشعر حتى آثناء نوعى بلفحة ذلك الم الشديد وهو معز 
نفس فلا آنمكن حى فى هدوء النعاس وسكونه من أن شى 
ما اتتزع من حیاتی » أن سی عر ما بتر واقثطح من نفس » 
آن أنسی أن دعاءی لن بحدى شيا ف رد ابى العذب المعبود إلى 
حم استيقظ فأواجه مأساتي كنا مى فى حدؤدها الجسمة الخيغة . 

من شأن مثل هذه الآلام القوية أن ترفعنا فوق حدود 


س ۹ س 


حياتنا اليوميةوأن تضسينا عزةحياتنا الوضيعة » أن تطبر شعورنا 
وترفع من شأنا . لذا يحب على كل من إشعر فى نفسه لق 
قوی کامل وذکاء متوقد وروح ذكية أن يستمد القوى الحيوية 
من العقاند الدينية الفلسفية لا من الزمن آو من العمل الآلى . 
لم تعزنى المطالعة ولكنما قوتنى ومكنتى من الانتصار والثبات 
قرأت فى كتب أفلاطون وصف وفاة سقراط وقرأت حاة. 
المسیح ء قرت کل شی۔ وحاولت کل شیء ای سندرینو العزیز 
حتى لا أؤ لمك بألى الدفين » ردت أن أتصل من بلا الآلام 
النفسانة لاحظى منيم بكلمة العزاء والمدوء . عشت عن كل 
الوسائل ودعو تك فى كل ساعة من ساعات ألى . حاولت أن 
أعل ولكن العمللم يكفنى فان‌التعب البطىءيستطبع أنيشغل 
حواس المریء رهات حددودة ولکنه لا پعزی . 

لازلت اذ کر اتی رأیت آمای ذات پوم وأنا أصعد 
«سانجوستو» جداراً مر تفعاً ثابتاً مبنباً عل هيئةالعمو د بجانب 
التل المقدس » فقلت ف نفسى «هاهو حاجز لا بمكن لانسان أن 
يعتليه و أن مدمه لم مر هذا الحادث مخياتى الآن ؟ ى علاقة 
ين الجدار والروح ؟ لاعلاقة هناك ومع ذلك فق دكنت أفُكر 
ف وفاتك بحرن ف تاك الساعة وأرفع عينى رفعاً غريزياً فأری. 
ذلك الجدار المر تفع . ان موتك مأساة لاقبل لى ها ولامقدرة 


س + س 


مصانی هذا فى أسباب المقدر . 

هذه‌شی باسندرینوشېو رألیالأول. الذىلنيستطبع الزمن 
حال من الا حوال أن خفف منشدته . لقد استعدتالحاة مدوء 
تام ولکن کل ماحدث حولی بدور خلف ستار من زجاج 
بارد» فلا تثر على روحى العوامل الى تور على غيرى . لقد 
شعرت با کر الالام وتحمات روحیأشد المظالم » وبلغت حداً 
من الال لاقب ل لحد على احخاله . 

سندرينو » لقد قربت نفسى الدينة من اله أ کثر من ذى 
قبل » حتی خيل لى ان تكرم ذكراك يوم اريعينك والصلاة 
عل روحك » ورفع الا ناشید المقدسةو الدعوات الد ية اسلام 
نقسك مكملات ضرورية مام صعو دك إلى ملكرت السماوات 
لقد وجدت فى آبات الانعيل حقائق أخرى من حقائق الحاة 
وريت ف ظواهر مقبرتك وف الورود الى کانت تزیا وف 
زجاجا وحديدها المزبن مظاهر روح خلقت لام . 

يحب أن ترى وتشعر بحميع هذا فليس من المستطاع أن 
تم مثل هذه المأساة الم ركة يكل هذا العنف » وليس من 
المستطاع أن اتبعما بكل هذا الام إن لم تكن هناك الثقة بالياة 
الاخرى والا مان فى فاندة لك أ نت الذى ت ركتناللابد . 

كتبت لى امك المعذية : انى اذ كرك باستمرار منذ ان 
ذهبت الى میلانو حيث لازلت أشعر وکن ابنناالعز يرمق فبا 


وأ كاد أراه خارجا من غرفته باسما يسير خطواته السريعة 
نوی وکله حبور واستبشار . اتی أشعر وکاٴنه رحل فی رحا 
طوبلة سوف إعود منها أو سوف أتبعه آنا فيا على الاقل فى 
القريب العاجل . وهذه الفكرة تخفف من لوعتى نوعاما» 

والدتك على حق . لقد سافرت فى رحلة طوياة » لعلك 
بلغت المرام » ولعل سفينتك بالغة مرساهاء ولكننا لا نرال 
بعيدين وحيدين فى هذا البحر الشاسع » ولا زلنا نئتظر أن نبلخ 
مر امنا . وأن نجتاز أفقنا نحن الآخرون . 

... إنك تملا حیاق من جہاتعدة یا بیو تشع ری بروحك 
الطسة فى اشد الاعات عبوسا وتجد الوسيلة لحاد تى دون أن 
أتوقع ذلك منك حتى تخفف عنى ألى . 

لقد شعرت بك أخيراً قاتا من بين السحب عند مازرت 
مدرستك . نت تعلم كان آلى ذلك اليوم » لقد ردت أن 
أن تسم شاد تك الهاثية شخصيا واذ لاف عدت إلى تاك الجدران 
الى كانت يوما عزيزة عليك عند ما أردت - وأردت بألماح _- 
أن تم دراستك. لقد انت تلائ الشبادة آ خر نصر أحرز ته 
کانت ختام حلقة درس جاد نشط . 

ريت مقاعد الفصول الى قضيت يبنا خير أعوام صباك 
وتسلہست من مدیر مدرستت شپادتك انت تعلم کنه التأر 
العميق الذى اعترانى ساعتئذ . كنت أسمع لغط الفصول 


س 


من خلف الجدر واصعى إلى أصوات رفقائك المليئة بالحياة 
تقاطعا من حبن لأخر كبات المعلين الجلية .كانت الحياة 
تدفعم إلى معترك المستقبل . كان رفقاؤك موجودين جيعا" 
فی ظل البناء العتیق . أما أنت فکنت غائبا ابی . 


وتم الولف بالفعل ادر لی کناب : 

کان صباح يوم من أيام ديسمر وقد کاد پرد میلانو 
وضبابما يثلجان نفسى . خيل لى ان ظلام الليل لا نباية له ول 
أعد آدری کیف أسکن حرنی . تضرعت حیئذ إلى الخالق حى 
يبعث لى بدليل عخفف من ذلك المحرن القانط أو بقنعى بأتى. 
سأراك من جديد فى الحياة اللأخرى . بكيت ذلك الصاح بكاء. 
القانطط ولکنى أصلحت من نضى أخيرآً حى أعود إلى حا 
العمل ف الضحى . وقد وجدت فى إدارة الجريدة خطابات. 
ومجلات عدة م رسالة كتب ارسابا إلى هول من بولونيا . 
فعطبت الخطابات إلى مين سرى وأخذت الكتب » وأنت. 
تعلل اتی أفعل هذا أحیانا وانی هتم دانم بالكتب أكثر ما 
اھت بالحطابات . 

فتحت الرسالة بنا كنت أحاول أن أحزر مرسابا الجمول. 
فظہر لی کتابان غیر کبیری الحجم اُمسکت ثانا وفتحته عفوا 
وإذا بی آقراً کلبات کانہا منحوتة فى النار تقترب من عيى, 


س 


وروحىاقتراباً غريب . كان ما قرآته فصلاعن «الثقة مشاهدتنا 
موتا ناقا اة الأخرى ¢ 

لقد كانت هذه الكلات الدليل الواضح لياتك 
السماو ية فىذلك الصباح الذىاتتابنى اثناءه ذلك القنوطا مريب . 
:دللا اتای عن طريق راهب متواضع لاأعرفه . 

رأيت فى تلك المصادفة دليلا أ كيدا عل شفاعتك الرحيمة 
فتأثرت هما تأثرآً عميقاً أعقبه الاستسلام والمحدوء . انى مغمور 
الآن باليقين . عازم على أن نحسن الموت والحياة : أن سن 
ذلك وهذه فى أرفع الأشكال كرامة العائلة والوطن ف عالم 
ا لیر کا تريد وتحب أى بى المعبود . انك تنتظرنا من بعد 
وتشير لنا إلى الطريق القو : بحب أنتنشاً من كل هذا العذاب 
قوة علىالحياة وضوء للصلاح . هذا ماتريد وهذا ماسوفيكون 

وانت ی زھرۃ حیاتی عاوننا جیعاً ف کل ساعة حى تم 
نجام آنفسنا ف الحباة والموت وفيا بعد الل اذى لاحد له. 
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هذا الجزء من الكتاب طابع حاص تلف فى جوهره أختلا 
كلياً عن طابع الجر الأول فليس له كبر نصيب من تلك العواطف 
العائلية العميقة وذلك الشجن العذب الرقيق وتلك الذكريات الية 
إلمقدسة الى يتخذ منبا صاحما رفيقا له فى وحدته وغذاء لامانه والى 
ترك هناالمكانلبوادر الرجولة الجاهدة والشدة الصارمة الملازمة لكل 
مجېود انسانى برمى إلى تغبيرحالة اجتاعية معينة سام الزمن فى تكو نا 

هذا الاختلاف ناجم عن تغير البئة التى تقع فبا الحوادت الى 
يتحدث عا المؤلف لاعن تبان في نفسه أو فى تفكيره فن ا لطا 
الشنيع ان يتم رؤساء الانقلابات السياسية الكرى والقامين با 
بالنجرد من الشعور الانسانية الرققة أو قلة نصيمم منها نجرد ميلهم 
إلى الصلابة فيالقيام بوأاجهم القوع الذى يفوق بحدوده حدود الفرد 
وعواطفه كدود الزمان والمكان التى يتم بها والذى قد يستدعى لذلك 
كبت العواطف الفردية ويعطى ہذا الكت مقياساً يقاس به 
إستعداد الفرد للتضحة . 

هذه البيئة الى بلاها الشرق ولن تستقم نهضته أن لم يعد اليا 
هى بيثة الرجولة الانفة القوية الى تحنقرالحياة السلة الوضيعة وتضحى 


بالشكل فى سبيل الجوهر وتعمل عملا شديدا متواصلا للانشاء أمة 
جديدة من العدم . 

هذه البيثة لازمة لكل أمة تريد أن تبلغ ماوصلت اليه الامم 
اللأخرى الى سبقتها في طريق المدنية والتقدمء لازمة لمصر فى ظروفا 
الحاضرة حقيقية لذلك بدرس مقكرما . 

5 

لقد ظتنا حى اليوم خطأً ان نقل مصر من الحالة التى هى علا 
إلى مصاف الدولة القوية المتحضرة لا بتطلب أ كثر من تقليد أنظمة 
الحك وأساليب الحياة المتبعة فى الغرب علىأن يتم هذا التقليد الشكلى 
فى غابة البطىء وأ كبر قسط من الراحة فلا يتكيد أحد فيه أعياء ولا 
يتحمل أحد فى سبيله تضحية حى ولو كلف ذلك مصرالقرون الطويلة 
وهدد وحدتما بالتفكك ومكن منها الاقوياء الذين عسنون استغلال 
كلل فرصة تتبح لتقوية نفوذم مع أن تاريخ البشرية يثبت لنا اس 
الانقلا بات الاجناعية والسياسية الكبرى لاتم على هذا الوجهء 
يثبت ان فى حياة كل أمة من الام عبودا تشعر هذه أثناءها تاخ رها 
شعورا هو الام فى وسح معانيه : ألم الندم على الوقت الذى فقد» 
والخزى للكرامة الى ديست والمانة من سخرية الهازئين . عندئذ 
تستجمع هذه الامة قواها وتوحد صفوفما » وتضى متع الحياة 
وشكلياتما لتواجه ال جوهر فى جميع حقائقه ؛ عندثذ تختنى الاستكانة 
والدعة أمام الاندفاع والشدة » تختنى المحياة الهادئة العادية التى تتمتع 
بها المي المستقرة » وتظبر المحياةالنشيطة العنيفة ؛ عندثذ بتلاشى الفرد 


۸ 


في الجموع وتضحى مصلحة الفرد لمصلحة الجموع وتقسم جېودأات 
الفرد لتحقيق أحلام الجموع ويم جع هذا طبةاً لناموس طبيى 
أعلى وهو ات الأفر اد والامم الى لم تبلغ فى الحياة حدا معينا من 
التقدم لالستطيع أن تتقيد بقوانين الام الى بلغت هذا الحد ولس 
هما الحق فى أن تطبقما على تفسما قبل أن تستوفي عناصر ذلك التقدم ؛ 
عندئذ تنطبح حياة هذه الامة بطابح واحد هو طابع الرجولة القوية 
والتضحة الى لاحد هما والشدة الصلبة الى تصبر الافرأد فى وحدة 
حديدية مقدسة ولسدد خطام وېوداتېم وخلجات قاو م نعو مثل 
أعلى واحد يشغل نارم وليلهم على السواء و تل المكان الأوحد من 
تفكيرم وشعورم في كل ذرة من ذراته . هذا المثل الأعل هو الذى 
تنشده لان مصر : هو انہاض شعب سقط وبناء مستقل أعدت 
عتاصره وتنيب الا جال الأنبة ما وقعت فه الأجال السابقة من 
ضعقف وذلة وعودية . 

نعم . لقد آن لنا أن تفم أن إطضات الشعوب لا تتحقق عن 
طريق تقليد ال جانب الوديع من حياة الم الأخرى دون جانب 
الرجولة والشدة أو انتظار النقلبات السياسية العالمية أو رفع العرائض 
إلى الميئات الحا كمة أو الاحتحاج عن طريق الصحف بل بواسطة 
العمل المادى والادى الاجاع‌المستمر لكسب الوقت الذى مطى ‏ 
ومعالجة الأمراض الاجتاعية الى تعرقل تقدم الامة عل أن تكون 
هذه المعالجة عبلية مأدية حسوسة فلا تقتصر على الجعجعة والمويش 

آن لنا آن نفہم أن ليس ف استطاعة أية حكومة كائئة ما كانت 


س ۹ س 


أن تخلق أمة تضافرت الاحدات والقرون على الذهاب بالعناصر 
الخيرة فيا من العدم فى شمور أو سنين مالم تتعاون معا العناصر 
لفتية القفة من هذه الامة بعد أن تفبم واجبها وكرس حياتما لير 
لجال القادمة وتعل أولا ان الحياة السہلة المادتة الوديعة ولنقابا 
بكلمة واحدة الحاة الطبيعية الى تاها الام اللأاخرى لاتق إلالمن 
| كتسما بالنضحية وال جد الطويل » لا تحق لمن لا ترال الاغلبية 
الساحقة من اخوانمم فى القومية تعيش عيشة القرون الوسطىوتقاسى 
الالام بأتواعبا فى كل لحظة من لحظات حياتبا » لاتعق لمن بعلم ان 
القوة المادية ماهى إلا مظر من مظاهر القوة النفسية وان الطعنات 
الى سددت لكرامة الشعوب الشرقة فى هذه السنين الأخيرة دون 
أن تد هذه الشعوب من نفسما الرجولة الكافية لمواجبتها بما هى أهل 
له ترجع الى انعدام هاتين القو تين معاً. 
لفد حنت مصر رأسا مرارآ واستکانت مثلہا شعوب شرقة 
عديدة آخرى أمام اعتداء المعتدين . لقد وقفت جمود الشرق العرى 
ت من ن التضال عن حر بة فلسطبن وعروبتباعند الاحتجاجات الفارغة 
دت الوب الشرتية العرية اة نىيت القوعية ا ا تم 
ا جميعاً حقبقية شرقية اسلامىة واحدة أخذت ما شعوب 
الغرب الفتية فضت وهى تعزيز الحق بالقوة والباس قوة النفس 
لباسما المادى بتربية الأأجيال الناشثة للجباد فى سبيل الملى العليا . 
آن لنا أن نفہم أن المدنية ليست في أن نبعثر بأموال عبالنا كل 
صيف في الخارڄج لسبب وغير سبب وأن بحسن بعضنا الفرنسية 


س +۷ 


ويقرأً إعض آخرز ما تنشره تلك النى يدعو نمابصاحبة ال جلالة المحافة 
لان مکذا یدعونما فی باریس فہذه جیعاً مظاهر ها جوهر 
جب أن ‌یتو فر لبا هذا ال جوهر هون نعل من‌فلاحنا رجلا کالرجال 
ونبعث فى هذه الامة شعورا حا بازلا ونوفر لما الوسائل الى 
اتستطیع أن تثور ہا عل کلاعتداء یوجه لکرامنا . 

آن لنا أن نفہم كل هذا ونعمل به إن كنا نريد حقيقة سالا غير 
هذه ا لجال والا ذهب ما نفعل وما سوف نفعل هباء متثوراً وقيل 
عليتا العقاء . 

ارب 
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الفصل الأول 


سألته والجوع ؟ هل رباك الجوع أيضا؟ 

فنظر الى بعينيه النجلاوین وما تبعثان بر یق أُسود آملس 
ودفع بذقنه ونه إلى الامام ع ركته العادية وخیل لى آنه يذكر 
شبابه بأسی یق حم قال إصوت حرزين : الجوع مرب صالء» 
صا کالسجن والعدو . لم تک والدتقی تکسب أ کٹ من 
٠ه‏ ليرة فى الشه ركعلبة ولم يكن والدى يكسب أ كثرما يستطيح 
حداد بسیط . کنا نسکن غرفتين لا غير ولم نكن ناكل اللحم 
تقريبا ولكننا كنا نتناقش عدة ونتنازع ونأمل . سجن والدى 
من أجل الدعابة الاشترا كبة ال ی کان قوم با حتى إذا ما مات 
شبعه آلف رجل من زملاثه فی حزبه . لقد حفزنی کل هذا 
للعمل ولا شك أتى كنت أ ذون غيرما آنا الآن لوكان والدى 
رجلا آخر . لقد مكلت من تربة خلق فى دارنا تربية شديدة 
ولو تفرس الناس فى حينئذ من قريب وأنا ل أتعد بعد السادسة 
عشرة لرأواف ما تراه الآن. ان خروجى من صفوف الشعب 
آم حدٹ ف حیاتی . 

كان يقول هذه الكلمات بصوت خافت يدوي كالطبلة 
بيطرقبا صاح | على بعد . لقد معت هذا الصوت فى فمجتين . 


يستعمل آولاهما إذا ما تكلم فى الميادين وعندئد يدوی صو ته 
حدة عسكرية ک) کان یدوی صوت تروتسکی وهو عخطب فی 
ماهير . أما اللبجة الثانية نغافته يظبرفما مكنه الو ليق من جميح 
أعصابه وهو لا يستعماہا فى عادثاثهالحاصة فقط ققد معت منه 
فى حديث مع جماعة من الال لا يقلون عن العشرين . 

هذا سر من أسرار حياة هذا الرجل : فو يدخر ظواهر 
قوته الخارجبة للمناسبات و عحتفظ ہما غالبا تحت تصرفه . 

قلت له بعد ذلك : انك تعب الآلات لما فى نفك من ميل 
لبناء فہل هذا الحب برجع إلى طفولنك عند ما كنت تعتك 
بالعناصر الأأصلية فى حانوت والدك ؟ وهل تعتقد أن فالعمل 
اليدوى تأثيزا فعليا منتجا يفوق تأثير العمل العقلى ؟ 

فأجاب بصوت متتعش : تأثیر میق جداء ببق عقا فى 
الانسان حى الوفاة . ان من يعمل بامطرقة أمام النار يغرم 
بالمادة الى نود وبحب أن نكيفما حسب ارادتنا. انى أشعر 
بعطف شديد عو البنائين إذا ما صادفت احدا متهم وهويزاول 
عمله » وأود أن أقوم بالعمل نفسه. 

فقلت له . لقد قرأت مرة خطابا کتبته وأنت شاب منذ 
حو ۳٠‏ عاما تخبر فيه صديقًا لك عن رحلة إلى سويسرا وتقول 
فيه على وجه التقريب ان تلك الليلة الى قضيتما فى نفق 
«الجوتردو» شطرت حياتك جزءن . 


س واس 


فقال موسو لينى . لقد كان هذا أثر تلاك اللبلة فعلا . انى 
أعلرذاك . كلنا نقرض الشعرف التاسعة عشرة منعمرنا وكلنانود 
أن نيلو الحياة . لقد كنت على أحر من الجر رغبة فى معر فة العام 

حتى آتتى طرحت مہنة التعليم جانبا وت ركت والدى ف السجن - 
وما کنت‌استطیع أن آخرجه منه - وذهبت إلى سويسرا كعامل 
بسيط لا نقود معه . اننا فى تلك الس متحمسون أحانا قانطون 
احا آخری . لقد كانت آ لام والدی قاتمة أمای دا تما » اشعر 
ہا ک) اشعر باحتقارم إیای فى الكلية وهكذا شببت ولى آمال 
المعدمين ک) ينشاً ناء الثورة » ما عساى كنت أستطيع أن 
أ کون حیئذ غیراشترا کی متطرف أو شیوعی ثائر ؟ لق دكنت 
آمل فی جیی داتما نشانا م رکس وکنت اعتبره شبه طلسم . 

وما عساك تقول اليوم وأنت تتأمل فى صورة له ؟ 

انه كان ناقدا عقا ولحد ما نيا أيضا بكل ماف هذه الكلمة 
من معن . لم أ كن حيائذ أستطيع التحدث كثيرا عن‌هذه الاشياء 
فی سويسرا . كنت أ كثر الال أدبا وكنت أعمل طول الارء 
٢‏ ساعة فى شرك د أوربا للشكلاته » أو اضطر لمل حجر البناء 
ف تعب شديد حى الدور الثانى ٠٢١‏ مرة فى اليوم. ولكى 
کنت آشعر حتی حیتئذ اس کل ذلك لم یکن غير مدرسة 
أعدادية للستقبل . 

حت فى السجن ؟ 


ل ۷ 


وعلى الاخص ف السجن . اتنا تتعام الصير فى السجن کا 
عله على ظهر السفن فى البحار . فى الجن وف البحر تدرب 
الانسان عل الصر . 

فتقدم يسمه نحو دائرة نور المصباح وارتكن بذراعيهعلى 
مكتبه کا بفعلعادة إذا ما أرادأن يشرح أمرا أويدقق فى تحديد 
شیء م خحفض ‌ذقنه وآبرز شفتیه وحاول آن خن خلف‌حاجییه 
۔ بعد آن قطہہما بشکل‌ھائلحقا _ شعو رانبساط خالص ٣‏ قال: 
لقد جنت ۱ ١‏ مرة ف أربع دول » جنت فی برنا ولوران وجنیف 
وترنتو وفورلى وف أمكنة أخرى عديدة . وقد ارتحت ف كل 
من هذه السجون راحة ما كنت أستطيع أن أمتع نقسی ہا 
من نفسی . لست ناقا عل هذه اللاد» ولازلت أذ كر آتىقرأت 
فى أحد تلك السجون « دون کیشوت » وابېجت به ابتپاجا 
لا بوصف . 

فسألته بشیء من ال رأة : هذا ترمى باعدائك الساسین ف 
السجن؟ ألا تبعت ذکری هذه السجون إلى نفسك بثیء من 
الك إذا ما قارتما بالأحكام الى صدرت ضد أعدائك ؟ 

فابتسے وعلق بعینی کا لو کان لم یفہمنی وقال بہدوء : کل 
إتى أجدكل هذا منطقىا للغابة . لقد كنت آجن آنا ولا . أما 
الآن فال حالة قد تغیرت . تی قوم بواجى . 


س س 


قلت له : لقدكان للخدمة العسكرية فى بروسيا رغم شدتما 
قوة إغراء على النفوس حت أن اشد الاشترا كيين بيننا تطرفا 
کانوا ینشدون آناشید شام الحسكر ية وأفواهبم ملاىبالجعة 
ولكنك - 6 فہمت من خطاب لك ۔ كنت متحمسا لوطنك 
آثناء الجندية لحد لاعہد لیب فیآی اشتراک لای حتیأنناءا 

لقد كنت تصرح بأنك ترید أن تکون مثال ال جندیالقوى 
بدلا من أن تتذمر من رؤسائك کا كان يفعل الايطاليون جميعا 
حينئذ. فہل كنت تفعل هذا بدافع الشہامة أو لتدافع عنشرفك 
کاشترا کی ؟ 

فأجاب : للأمرين معا . لقد كنت مثال الجندى حقاء ول 
أ كن آرى فى ذلك أى تناقض مع الاشترا كية » ألا يستطيع 
الجندى الشہم أن يكون بجاهداً قويا ؟ بحب على الانسان أن 
حسن الطاعة قبل أن بتولى الامر . 

ولكنى لاأظنك ارغمت عل اطاعة أحد فى أى دور من 
تاريخ حياتك ؟ 

أطعت قأنا فى الجندية . آما قبل ذلك وبعد ذلك فل تتت 
الفرصة . 

وهل تظن اليوم وقد انقضت خسة عشر عاما على الحرب 


العظمى ن المرب وسيلة ناجعة لترية الشباب کا لو كانت 
مبارزة حقة ؟ وهل تسم أن ن يقم رجل مثلك فی الخنادق بدله 
من ن يحاس الى مكتبه ولاتمنع ذلك فى المستقبل ؟ وهل تسح 
أن مهلك رجل تخر له من المو اهب مثل مالك فى المرب ؟ 

لاحظت واا آفوہ بہذه الکمات آنهکان برقبی لاتی إذا 
ماتکلمت ف هذا الم وضوع‌فقدت هدوی ومکنت معارضی من 
الاحتفاظ بسکونه . کان موسولینی يدور عركته العادية 
عل مقعده م يقرب يديه الواحدة من الاخرى واضعا آنامله 
الواحدة قبالة الاخرى كا بفعل غالبا فمكن ناظره من 
التأمل فى يديه الجيلتين . وهذه ظاهرة لاحظنما فى دكتاتور بين 
آخرین ۰ 

م جاب : إن ما أفعله بهذا الرجل بترتب على الظروف ۔ 
أما خصوص المبارزة فى تنطوى عل كثير من الشمامة وقد 
تبارزت أ كثر من مرة . ولكن مدرسة المرب تجربة عظيمة 
تستطیع أن ترى أثناءها بى الانسان عراة فى حقيقة طيعتهم 
تستطی عن تسمعأثناءها الم و تسام لون کل يوم و ذل ساعة :هل 
قدرلنا آننعی أوأن نمو ت؟ لقداستطعت أن أعرف قوة الجندى 
الایطالی بئذ . كانت الحرب العظمى أول تحربة شديدة 
نواجهم| من ألفسنة . لم يقاتل شعبنا كوحدة تامة منذ سقوط 
الامبراطورية الرومانية برغم تعدد الحروب بين مديئة ومدينة 


لر تقال حتى وقت سقوط جورية فلو رنس منذ أربعالة سنة . 
لذا کان نابلىون اول من رتا فى الحرب وقد كان راضيا. 

ولکتی كنت عازما على عدم مناضلته فا كنت أقصد 
الجدل لاقنعه أو يقنعنى . بل جرد حدیث كنت أريد أن أصل 
عن طربقه لمعرفته لذا عدت إلى حديث الخنادق وقلت : إنى 
أعجب من اسستطاعتك تحمل المحياة مع الماعة آياما وأعواما 
لقد قال شاعرنا « وحمل  »‏ وقد ذهب إلى الحرب متطوعا ‏ 
ان آثقل ما فا ضرورةالحياة معالجاعة . فقال موسو لين : هذه 
هى الحقيقة معى أيضآ وطمذا تعلل الحرب الانسان أيضاً كيف 
يداف عن نفسه و كيف ہاج هل تعنى ال حقيقه أو تقصد 
التشبه ؟ هل استفدت من الحرب فى زحفك على روما ؟ 

نم » لحد ما . لقد درست مع رفقائی‌الضباط خطةالزحف 
على روما ولو آتى لم أقد الزحف بنفضسى . 

لقد كان من حظك أن تستطيع الوصول إلى ا لحك دون 
تال ولكنك لو وقعت فى حرب الأن وخسر أحد ضباطك 
المىقعة... 
فنظر إلى بابتسامة خرية وقال : م 

وهدم لك كل البناء الشائ الذى تشتغل ف اقامته منذ 
سمنين طو يلة ؟ 


فاأجاب اة وقد ارتسمت عل وجه علامات الد العميق 


Ne — 


ولكنك تعل أتى تجنبت الحرب ف هذه الاعوام الطويلة . 

وسألته هل جرح فی الحرب فاجاب : حت لم أعد قابلا 
النقل وقد حدد أحده مكان اقامتى فى جريدة من الجراد فدس 
الفساويون المستشفى ونقل المرض جيعا إلا ثلاث مهم وبقيت 
ئى حطر الموت أباما طودلة . 

أصحيح آنك لم تقبل أن دروك آثناء العملية ؟ فأجاب 
بالایجاب . كنت أريد أن أرى ما يفعل الاطباء . آل يكن 
عملك هذا عملا شاذا ؟ كلا لقد كان هناك شبان کثیرورس 
يذهبون إلى ا موت فى حماس ثابت ء ولكن هل مات معظم من 
مات فی حماس ؟ . وإذاکان هذا حقا فل لم تش هذه الحرب 
الكبرى قصبدة واحدة کا أنتجت المحروب الى انفجرت 
للانتقام أو لنوال الحرية أو ما أشبه ذلك ؟ . 

كلا - اما خصوص الشعر فانى أظن أن تلاك الحرب 
كانت عظيمة جدا ينا نحن على عكس ذلك . 

وحينئذ هل تستطيع حرب الغد الكياوبة الى ستفقد 
الانسان المقدرة على الدفاع عن شخصه والقيام بأى عمل مكن 
أن نسب إلى البطولة أن تكون مدرسة للشباب ومدرسة 
لا ممکكن ابدانما؟. 

مدرسة لا ممكن ابداما ؟ كلا . وللكنا لا تزال تمرينا 
ناجعا لتدريب الأعصاب على الثبات تحت مطر القنابل . 


وذ کنا لا نستطیع أن نتفام فى هذا المیدان فقد تركته 
وسألته هل استفاد من مزاولة الصحافة ؟ 

فأجاب بصوت متحمس قاطع کمن ینظر خافه حو دور 
منأعر أدوار حاته : اسشفدت استفادة جمة . لقد کا نت اجر دة 
لى بمثابة السلاح والشعار » مثابة روح فسا تقريبا . 

واليوم ؟ ل تعرقل عمل الصحافة مع اعتقادك فى فاندتا؟ . 

فاجاب بصوت قاطع أيضاً : ليست الصحافة البو م کا كانت 
قبل الحرب . الجرائد تدافع اليوم عر المصام لا عن 
العقائد آو على الأقل معظم الصحف . فكيف تستطيع آن 
ترف من بكتما ؟ اما من الو جبة الفنة فلا تزال الصحافة معاما 
بارعا لكل من قدر له أن يشتغل بالسياسة ويندج ف الدولة 
لانها تعلبه الفہم السريع وتعوده كيف يساير الأحوال 
ولكن الصحافة تستدعى من الانسان أن بكون شابا م لقد 
قال لى « الامير بولدف » وما هذه اجلة : « الصحافة تؤدى 
الانسان إلى كل شىء علي شريطة أن تخرج منها» . ولكنك. 
وقد تعلت من الصحافة ما تعلمت وعلمت فى الوقت نفسه 


قراءك أ كثر من ذلك أفلا ترى أن الرقابة تقضى على هذا 
الجرء من النقد المبدع ؟ فأجاب بصوت قد اشتدت نراه : 
هذا خبال فاسد . فقد انتقدت هذه الجريدة البارحة ‏ وأخذ 
ييحث عن ال جريدة ‏ مرسوما أصدرته انتقادا لاذ . ثم آن 
الجرائد النى تنمتع عحرية اللكتابة تنشر دانما ما تريده الشركات 
والمصارف الكيرى الى تمو طا . 

فقلت : وهل كان الحال أفضل من الآن وقت ان كنت 
تنشر أحاديثك فى الصحف أى منذ عشربن عاما وهل درست 
بنذ شخصيات مادك ک) درستا آنا ٩‏ . 

فاجاب : طبعا حدث هذا مثلا عند ما حادثت بریان فی 
« کان » وقد تقابلنا بعد ذلك بقلل کوزبرین . لقد کنت دابا 
من اشبیرین بالشخصیات ولازلت اقرا ال جراد ا کشر ما کنت 
أفعل من قبل . ولا زلت أفكر وأا أقرأها أحانا : لقد كان 
فى استطاعة هذا الجار أن بكتب خيراً من هذا . وعدت ذلك 
عل الأأخص إذا ما قرأت مباجمات عنيفة . 

هل تكثر من القراءة ؟ 

قرأ كل شىء وعلى الاخص جراد أعدائى وأجع صورا 
كاريكاتورية دى مها أجزاء متعددة - هناك صور من هذا 
النوع لى ولك ومنبا صورة ألمانية تمثلنى جالسا على كتفيك 
فضحك وقال : الصور الكاريكاتورية مهمة قضرورية . 


نک تقو لون أن شعبنایعا نی الاستبداد» هل قر أت قصيدة«تر سول» ؟ 
انبا لاذعة ولكنا ملآى بالدعابة لحد أتى لم أمنح نشرها . 
فقلت : آلا ترى أنك كنت قاسياً فى أحكامك كناقد الآن 

وآنت تستطيع أن ترى الاشباء من الأعل ؟ أو هل كانت 

کتابتك حتی حینئذ کتابة بناء لا هدم ؟ 
فأجاب : لقد كنت دانما آقدم المشاریع ولکتی لأ كن 

أستطيع الاشراف علا من الأعل كاليوم ولذلك ترانى آقل 


انتقادا أرفقاف . 
وهل تخفف من حدتك اذاما كتبت للجراند الآن ؟ 
فنظر إلى نظرة حادة وقال : 


انى لا أحسن الكتابة إلا إذاكانت حارة قاطعة . 

فسألته : وهل كنت تشعر فى تلك السنين التى لم تنل أثناءها 
بالعنف شیا آن کل ما كان بحدث حولك لم يكن إلا مقدمة 
اة جديدة ؟ 

فانبسط وجه مرة آخرى وهو ملق فى هذه اللحظات 
بعینبه کا لو کان بریدان يستشف النور وقال : لقد كنت أشعر 
شعور امان لا يتزعزع أن کل ما حدث حول وکل ما أعانه 
على الأخص ما هو إلا استعداد لامور أم وأعظٍ . 


مدرسة التاريخ 

وصلتنى ناء إقامنى حينئذ فى روما هدية مينة هى نسخة 
من كتاب مكافللى وكانت مطبعة « الدولة الفاشية» قد طبعته 
على ورق فاخر وأهدته لموسولیى ف شىء من المغالاة. 

إتى أفضل أن تكرم الدول الد كتاورية ذڪرى معلل 
الد کتادوریین بدلا من أن عحقق سیاسته فی السر وهی تعتبر 
الانتساب اليه كاهانة لاتختفر . لقد أف , فدريك الا كر› 
كتابه الاجتماعى «نقد المكيافللى» وهو ولى عد بروسيا ولكنه 
ثاب الى نفسه تعد ذلك وسلاف سباسة تختلف عن نظر يته هذه 
اختلافا مبيناً ولو أنہا كانت أقرب الى نفسه وأصدق لشعوره 

سألت موسولينى عند ما زرته بعد ذلك : لقد ادت 
دراساتك السياسبة مكبافللى ليس كذلك؟ 

فقال : لق د کان آی پقرأہ کل مساء بنا کنا نصطلی انب 
بقایا النار ف حانو ته وتسی نبیذاا اللدى . كنت أتأآثر لاع 
تأثراً عمیقاً لایقل عن تأثری به عند ما قرأته بعد ذلك ول من 
العمر أربعون سئة . 

فقلت له من‌الغر یب أنيظېر مثلهولاء الكتاب ”م بزولون 


حم یعودون الظہور ک) لو کانت طم فصول يشرقون فا . 

فا جاب: فصو لالشعو بآ دهش فر بیعہم وخریفہم يتجددان 
باستمرار الى أن يفنوا . 

إتى لا أخشى ذا الركود الا انى الحالى . 

قد ثار « جت » منذ مائة سنة عند ماكان الالمان يعيشون 
ف حالة سيثة تشبه حالم الخحالية عل نظرية تدهور الشعب 
الال انى ف حدة وشك. 

أدرست حباة بعض الساسة والمفكرن الآلمان ؟ 

فأجاب فى سرعة : «بسمرك» من جبة سباسته الوأقعة. 
لقد کان آعظ رجل فی عصره . لقد اعتقدت داتبماً انه لم یکن 
فقط الرجل ذا القبضة الحديدية والرأس الصلعاء. وقد وجدت 
فى كتابك الذليل على عق طبيعته وغرارتما . هل يعرف الا مان 
«کافور» ؟ 

فا جبت : قلیلا جد . [ننا نعرف ماتزینی . وقد عثرت هذه 
الأيام الأخيرة على خطاب مدهش أرسله على ما أظن بين سنى 
و ۱۸۳۲ الى و کارلو ارو ». فوجدته عبارة عن رجاء 
شاعر الى ملك . هل توافق على جن هذا الاامیر له بعد قراءته 
هتا ا لخطاب ؟ 

فا جاب موسو لینی : الطاب من بلغ السندات التی كتبت 
حى أيامنا هذه » دون شك . مازالت صورة « كارلو الرنو» 


غامضة على الايطاليين حتى الوم . لقد نشروا أخيراً مذكراته 
ا لحاصة وهى توضح صورته بعض الثىء . لقداشاركالرجل فی 
اول الامر فی حرکه الاحرار ول یتعقب ماتریی فی ستتی ٣۲‏ 
وم الا فى حالة سياسية خاصة . 

دفعنى تحوط هذا ال جواب الى التصرججح بالمقارنة الحفية 
الدانبمة بن ماضبه ومستقله فقلت : لقد حدث هذا عندما كانت 
ا لحكومة الايطالية تعتبر « إيطاليا الفتاة » جمعية غير مشروعة 
ألا تظن أن الرقابة تمنع دابا مثل هده الحركات من الظهور ؟ 
هل کنت تسجن ماتزیی الیوم ؟ 

فأ جاب بصو ت تات :كلا دون شك. إتى مستعدلقابلة کل 
من‌برید أن يقد مل فكرة تجو ل فى رأسه و أنأناقشپا معەولكن 
ماز ی تفسه لیکتب خطابه لاتحت تار عاطفته لاعقله لقد کان 
سكان البيومنت لا يتعدون حينئذ الأربع مليون نسمة وكانت 
حکو مته فی حالة ضعف تام ازاء المساوسكانما البالغين ۳٠‏ ميو ناً. 

فابتدأت من جدید : وھڪذا جن ماتزیی وحک عل 
جار ببلدی بعده بالموت وجنت أنت نفسك بعدهما یلین › 
لا بحب أن رتب على هذا أن تعتاط كل حكومة ما استطاعت 
معاقبة معارضما ؟ 

فسألىبصوت عند : أتظن(نا لانعتاط فى هذه الظروف ؟ 

لقد ارجعت عقوبة الاعدام بعد إلغاتها . 


فقال : هذه العقو بة مو جودة فى كل امالك المتمدلة . فى 

ألمانبا وفرنسا وانجلترا. 

فاستطردت : ولكن ذظرية إلغاء عقوبة الاعدام نشأت 
عند وشاعت عن طریق کتب «بکاریا فل آرجعتا ؟ فأجاب: 

لا تیقرأت بکاریا . ولم یکن‌یسخر او یظہر علی وجه ی 
أثر للسخرية بل استمر بكل رزانة :لم يكتب هذا الرجل حقيقة 
ما تظنه اللاغلبية . حم إن ال جرم زادت فى الاعوام الأاخيرة 
عندنا زبادة فاحشة معدل خمسة أضعاف ما بحدث فى انلترا . 
إتى أتبع فى هذه المسألة النظريات الاجناعية لاغير . ألم يقل 
القديس تومازو بوجوب بتر الذراع الفاسدة حى لا يفسد كل 
الجسد؟ ولكنى مع ذلك أنظر فالامر بكل حذر وتساح ولا 
دعبم کون بالاعدام إ إلا فى الخالات القاسبة الى تظهر فبا 
طبيعة الاجرام . لقد عذب رجلان منذ عامین طفلا اشا "م 
قتلاه وقدما للحا كلة وتابعت آنا القضبة خطوة خطوة حى إذ 
شككت فىاللحظة اللأخيرة عند مارأبت أن أحد الجرمين كان. 
شيخا يعشق الاجرام وسبق أنعوقب أ كثر منمرة بنا كان 
الثانی شاباً لم یسہق له ن ارتكب جرية ما أمرت بأن ٿؤخر 
ساعة الاعدام قبل حل وها بست ساعات وحملتهم على الافراج 
عن الشاب . 

فقلت : ولكن هذا من امتبازات الد كتاتورية . 


— AA— 


فأجاب تدا على ملاحظن القاسية : 

وما عدا ذلك فأ لة حكومية تسير بدافع قوتما الذاتية ولا 
بستطیع آًی إنسان ن قفا . 

فقلت: تحب أن ننتقل من هذا الحديت الخطر الى التكلم, 
فی موضوع نابليون بصفته قرب موضوع الينا؟ 

هیا بنا 

اتی ل آفہم من حد ینا السابق بوضوح ان کنت تنظر 
إلى نابليون كشل تقتدى به أو كعبرة ليس إلا . فاستند إلى 
الحاف وقطب وجه وقال بصوت بوس : كعبرة . لقند 
بوما بنابلیون ولیس بی ویینه آی شبه فرسالته تختلف عر 
رسالى كل الاختلاف والدليل على ذلك انه حتم الثورة الفرنسية 
ينا بدأت أنا الثورة الفاشية . لقد دلتى حياته على العيوب. 
الى صعب على الانسان عادة بجنا . وهى » وراح يعد عل. 
أصايعه: امسو بية والنزاع البابوى وانعدام الروح الاقتصادية 
والمالية . انه لم لاحظ ف حیاته غير أن دخل حکومته کان. 
هبط بعد انتصاراته . 

ل أرد أن أجتاز بأسئاتى تلك النقطة الى لر يكن أحدغيره. 
يستطيع أن يسما . فعدت إلى التاريخ وسألته ک) لو لأ كن 
عل ذلك : ما سيب سقوطه ؟ أساتذة المدارس يعتقدون آنا 
اتجلترا . 


فقال :کلام فارخ لقد سقط کا تقول فى كتابك بسبب 
تناقض طبیعته الدفین » وهو تناقض مک بالسقوط عل کل من 
يظهر فيه . لقد أراد أن يكون ملكا وبنشاً عائلة مالك . لقد 
کان عظا وهو قنصل بيط حى إذا ما اعت العرش بدأ 
يتدهور . لقد رغه التاج على مواجة حروب جديدة . أنظر 
إلى كرمول بعكس ذلك : رجل فيه قوة الفسكر وقوة الك 
دون الميل إلى الحرب. 

سحبته بهذه الطريقة إلى موضوع منم المواضيع . فقلت: 
هناك إذاً سيادة دون أمبراطو ر ية ؟ 

هناك « نصف دستة » سيادات . لا ضرورة البتة 
للامراطورية بل انما خطرة تفقد قو تما المنظمة كما اتسعت 
ولكن الميل إلى السيادة قوة أولية فى طبيعة الانسان تشه 
كل الشبه ارادة الهج . اننا نشد الأآن سسادة الدولار وقد 
شہدنا نوما ما سيادة دينية وسيادة فنبة تشترك كبا ف الدلالة 
على قوة الانسان المحيوية . الانسان ييل إلى السيادة مادام على 
قيد الحساة ولا يفقد هذا الميل إلى المات . 

رأيت ف موسولينى » تلك اللحظة » شا غربا بينه وبين 
نابلیون وقد تغیرت ملاځه وهجته عند ما ختم کلماته قائلا : 
لكل امبراطورية دون شك فة تقف عندها انما دانبما صنيعة 
رجال نابغين » ف طبيعتهم بذور الفناء والسقوط . فهم عنصر 


٩۹٠ —‏ س 


التوقیت ککل شی۔ شاذ ولکنہا قد تدوم قرنا آو قرنین أو 
عشرة قرون حسب ارادة حك القانمين بها . 

فسألته : وهل لا يستطيع الانسان أن ينقذ هذه المالة 
إلا بالحروب ؟ 

فأجاب وقد نقدم بصدره واستند بذراعه کا لو کان عخطب 
من أعل مكتبه : ليس بالحرب فقط . العروش فى حاجة إلى 
الحرب لتدعبم نفسما ما الدکتاتو ریات فلیہت داتما فى حاجة 
ها . هناك دكتاتوريات تستطيع أن تستغى عن الحروب 
قوة الام تنيجة عناصر جمة لا العنصر الحرنى فقط ولكن 
قوة الامم ف الحروب كانت حتى اليوم المقباس الذی تقاس به 
مكاتپا » حسب الرآى الشائع . لقد كانت القوة العسكرية حى 
ليوم مثل خلاصة قوى الام جميعا . 

فقلت: لقد کان هذا حى أمس . وغدا؟ 

فأجاب بصوت الشاك : غدا لن تكون مقياسا صاثبا لذا 
رى ضرورة وجود حك بين الدول . على الأاقل انضمام قارة 
پاسرها . حى إذا ما انضمت الدول سرا إلى ضم القارات . 
إلا آن هذا ف اورا صعب جدا لان کل شعب من شعوما 
ختلاف عن الأخر لغة وعادات وطبيعة . لكل من الشعوب 
الأأوربية جانب خاص يعوق الانضام . اماف أمریكا فالامر 
أسہل بکثیر . 


فسالته من جدید : ولکن آلیس ف کل شعب جانب آخر 
يسل الانضام ؟ . 
يوجد خارج قوة كل أمة . لقد أراد نابليون أن بو حل 
أوربا . وکانت هذه رسالته وموضع نڅره . ولعل هذا اسل 
الآن منه حينئذ ولكن للحد الذى كان يفمه شارلان وكارل 
الخامس أى من الحط إلى الاورال. 

إذن ليس إلى الفيستولا فقط ؟ 

ألم تتصور نت أوربا هذه تحت قيادة الفاشية ؟ 

فسالی بصوت حاد : ما تعنی بالقیادة ؟ ان فاشیتنا کا هی 
فيا عناصر قد يستطيع غيرنا آن يأخذها . 

رتم المؤف هرا الفصل قور : | 

فأجہته : لا بريد أحد أن يكون ملكا بعد اليوم . لقد قلت 
أخيرا لاد ملك مصر آن ال ملوك يحب أن ععظو | عب شعو يم 
بنا بحب أن ببعث الد کتاتو ريون بالخوف ف نفوس جاهیرم 
فأجابی : کر ود أن أ کون دکتاتورآً. 

أفى التاريخ الانساى غاصب أحه الشعب رغم اغتصابه ؟ 

فعاودت موسولیى علامات الرزانة وقال يعد لحظة صعت. 
بصوت بطىء : لعله « قيصر » لقد كان قتل «قيصر» مصيبة على 
الانسانية . م استرد بصوت حافت : تى أحب « قيصر » لقد 
كان يحمع فى نفسه عزية المقاتل وتبوغ الحكم . لقد كان 
فیلسوفا ینظر إلى الاشیاء من حیٹ ھی ف آبدیتہا . تمم لقد 


س۹ 


کان حب الجد ولکن کبریامہ لم تكن تبعده عن الانسانة . 
ف استطاعة الد كتاتورين أن عحظوا عب شعو مم إذا؟ 
فقال بصوت الما كد هذه المرة : دون شك إذا كانت هذه 

الشعوب تخشام فى الوقت نفسه . الجاهير تحب الرجالالقوياء 

ماهير کالساء. 


دقر صرع موم ولیی اعؤلف نض مما خسنت زکرم فی ر 
الاب عی راہ فى رمل السيامة وى مشي العو : 

الرجل السياسى محتاج دانم للخبال و إلا فو جاف 
ولن صل الى شیء ما ولکنه فى هذا سواء مع کل الناس. 
لیس فی استطاحة آحد متا آن صل الى شی۔ آنل یکن له 
شعور شعری, ان لم یکن له خیال . 

هل تعتقداذا ف الشہة بين الشاعر و السياسى هذهالشبة 
اتی وجد تما فی دراسانی ؟ أنظن أن شاعر المرح بستطيع 
أن بعد الطريتق لرجل السياسة ؟ وهل يسبق الشاعر عادة 
الثورات ؟ دون شك . الشاعر بى العمود الجديدة دانماً . 

ليست ‌هتاك أجناس خالصة حى الهودية نفسپاولکن 
نفس الاختلاط هو غالبا منبع القوة و احالف حياة الام 
الجاسية شعور لاحقيقة . ثم أن العزة القومية ليست فى 
حاجة الى تعصب ال جنسيات . 


اقتطفت القطع الاتية من مذ كرات موسوليى عن 
اشترا كه فى المرب العظمى التدليل على ن الوطنية 
بحب أن تكون عملية لا كلامية فقط : 


۷ ۷ سیتمار 
ونصل فى المساء الى منطقة مكشوقة بنا تصفر الطلقات 
فی انمواء صفیرها المعهود فتوثر فی نفس رفقایی. كنت سير 
حينثذف تحر الصف وأشجع القريبين مى حتى اذا ما انقضت 
برهة التأثر الاولى تابعنا سيرنا المتعب وعلى أ كتافنا الزمازم. 
تحت نيران مدفعية العدو السريعة . 

وجأة تنفجر قنباة بجحانب صف من البغال ولكنها لاتفثل. 
أحدآ تم تسقط آخری جانب نفر من زملای وتنفجر فتثیر 
حابة من الغبار . ويصيح أحد هؤلاء الزملاء من الام فقد 
هشمت‌شذاباها قدمه . م تنفجر قنبلةآخری بجانب جند آخرین 
کنت بینہم فتہشے آغصان شجرة كبيرة وتکسو نا بورقما وطينها 
ولکنا لانعرح أحداً . 


۸ ۱ تمر 


ريت صلاناً أخرى لاتحمل أسماء انما قانمة على حفرة 


تواحدة . ما أتعس حظ هؤلاء الأموات المقبورين ف هذه 
المحفرة المنفردة . تی آمل فی قلی ذکری لے لن آنساها ‏ 

انکمشنابين الصخو رقحتالنجوم وإذ بضابط عر يناو امنا 
بتعبثة بنادقنا ووضع السنج فيا موص أبانا ألا تترك آما كننا 
لای سبب من الااسباب . 

ابتداً القتال فى الساعة العاشرة فاذا بنا نسمع شبه فرقعة 
البنادق الايطاللة الجافة المزجة وضوضاء النادق المخكاثرة 
وزيز « موتوسكلات » الوت وهى تعدو عدوها المشوم وقد 
اشتدت سرعتا اشتدادآ رهبا حتی بلخت >.١‏ عديدآ فى الدقيقة 
بنا راحت القنابل تقطح المواء وتزيد من وهج النارفتصبح بعد 
منتصف الليل كنار جم . 

ويستمر القتال وعحمى وطيسه على طول الخط وتنہال 
الطلقات على رؤوسنا انهيالا متلاحقا . 

وجأة يصيح صائح : انطرحوا ١‏ انطرحوا أرضاً ولكنى 
أضطر للوقوف حتى ترك مكانى لجريح انفجرت جانبه قنبلة 
ضخمة ذهبت بذراعيه فوقع وهو يطلب إلى بصوت يان من 
ا قلیلا من الماء بروی به عطشه ولكن رجل الاسعاف‌رجان 
ألا أقدم اليه الماء فا كتفيت بتغطيته بغطاء من الصوف وت ركته 
بف حراسة الله . 

اشستد البرد وعم السكرن حتى اذا اققرب منتصف الليل 


أبقظنا دوى هائل لقنبلة نمساوبة انفجرت جاه فذهبت جز 
من قة الجبل وبفرقة كاملة من اللواء الثامن الى كانت تعتلبا ول 
تكد تختنى حى اخترق‌السماء ا لمكفمرة بريق‌هائل ورج الوادى 
حولنا رعد عق . 

لاحظت بين الجشث جثة جندى لم أتعرف اليه إلا البارحة 
فقط وقد لفت رأسه ف قاش من آقھة الم کا لفت جميح 
الجشث الاخرى حى لم يكن يبدو منها إلا أباد.ما المخصلبة سودام 
بعلوها طبن الخنادق . 

م تفلح العسكرية الا لمانية فى إيطاليا مطلقاًء ثم أن هذه 
الحرب الى قامت مما الشعوب لاجیوش المعسكرات هی ف 
الواقع الدليل المادى على زوال المنة العسكرية . 

1 أتذوق طعاماً منذ صباح أمس إلا جرعة من القوة 
الباردة مع ن المطر لم ينقطع منذ يومين . ولم أغبض عبى‌هذه 
اللبلة فقد قضيتبا تحت الخيمة مع زميل فلاح كان يتذمر وقد 
ابتلت ثیابه ک) ابتلت ثیای واعترته الجی . 


۹ 


ماو 


بقرا موسو لی صاع زا الپ وم زم الصفم سی کناب لای : 

« لايستطيع الأنسان أنيقوم بالاعمال العظيمة معتمدا عل 
القيود الدباوماسية وهو لذلك فى حاجه إلى فيم القرن الذى 
يعيش فيه وإلى الأرادة الى هى سر القوة. 

إئنا ف حاجة إلى الرؤساء إلى أولئك القليلين الذين عحسنون 
القيادة » إلى الاقوياء بأيمانهم وتضحيتمم » إل من يستطعون 
القبض عل رغبة الجاهير الجاحة ويفممون نناتجما ويتفجرون 
بالشعور الكر ية فيصر ونما فى كيان واحد هو كيان الا نتصار. .. 
الى منيقدرون كل العناصر ويحدون كلمةالمياة والنظام للجمي 
الى من ينظرون الى الامام لا الى الف وير جون بأ نفسيم بين 
الشعب والعوائق الى تقوم فى وجهه زج المستسلم الحكوم عليه 
بتضحية نقسه على مذيح الشعوب » الى من يدينون بشعار . 
الفوز أو المات ٠‏ والذين بحافظون على وعودم . 
مار 

« لقد تحجر قلب الانسان حى أصبح كہذه الصخرة . لقد 
أصبحت المدنية الحديثة اللات لانفس هما . 


— ۹۸ س 


نوفار 
هل حب ھۇ لاء الر جال الحرب ؟ کلا . ھل یکرھو نما ؟ کان 


وشام عرم مان الفاتي المعنوي فقول : 

الحالة المعنوية هى النسبة المثوية الأساسبة للفوز . يفوز فى 
الحروب من يريد أن يفوز . يفوز من بماك أ كر كية من 
القوى النفسية الى تعرف كيف تريد . 
۸ مار 

لقد فلس مدا الآخاء المسحى فى هذه الحرب بين بى 
الانسان ‏ وليقدم للعالم فرداً واحدا منأتباعه يستطيع التضحية 
أو العصيان . وهكذا أفلست الاشترا كة أيضاً . أفلست هاتان 
العقيدتان إذهما ل يدفعا بأحد الى التضحية واحتملا الزوبعة فى 
استسلام‌ ومول . ل ذهب الی‌الموت مسیحی‌واحد آواشترا کی 
واحد باسم المسيحية أو الاشترا كية . 

وهذا لعمری بوار خف وار أدن وتار للزهدالمسحی 
والمادية التارعضية فكل فكرة تميل الى الزوال اذا تد أحداً 
يستطبح الدفاع عنپا عبات . 


وھز اھر رای ارہل فی متا انوہتعر ار المسگری سس اب 
د ف سى الشبوغ : 

هل قظنون ياحضرات الشيو خان المحرب الى خربت أورا 
وأدمتا متذ أول غسطس سنة ٠۹٠١‏ الى ٠١‏ نوشر سنة ٠۹۱۸‏ 
كانت حقيقة ک) يقولون آخر حرب عرفا التاريخ ؟ 

ان اللاتتباه الذى أصغيتم به الى المناقشات هذه الايام يدلنى 
على انك لاتقا مون التفائلين هذا الظن اميل والخطيرف الوقت 
نفسه . لكل الحروب العالمية مبرر تار ولكن الحرب فى 
حد ذاتما» ولكن المرب الى تتعقب أبناء البشر من يوم قابيل 
حى اليوم» لم تفسر بعد . فلتكن الحرب مسية الاشياء جيعا 
کماکانیقول د ارکلیت » ولتکنمنبعاً الاھیاً کا قال «ردون» 
إعده خمسة وعشرن قرنا . لتكن العنصر اذى تستمد منه 
الانسانية بذور تقدمما . لتكن كل ذلكفالحقيقة هى|ننا نستطيع 
أن نقول اليوم ان الحرب الى دخلناها والتى لى نخر الاشتراك 
فا كنفر بسيط ليست اللاخيرة » والدليل على ذلك ان وربا 
شاهدت بعدها حرب الروسیا وبولندا وحرب الیونان مح 
تر كيا فضلاا عن الحروب الصغيرة الأاخرى . 


وسر لمر ذلك الى طرو رة ادرمئعر ار لفاما ت السيامت تم سط ر: 
بجحب اذا أن نزيد قدر استطاعتنا الانسانية من استعداد 


س ٠٠ل‏ س 


#لامةالعسكرى . ماهوهذا الاستعداد ؟ هو النشجة الأخيرة يع 
القوى التارعخية وال مالية للشعوب » قول جميع هذه القوى فان 
تقو ية التيار الكهربانى فى خط من خطوطنا الحديدية » تقوية 
تقلل من حاجتنا إلى الفحم زيادة لاستعداد الامة الجر . 
وانزالنا باخرة جديدة الى البحر تحمل اس أحد أبطالنا البحر بين 
عنصراً آنخر بزید من استعداد الامة الحرنى . وأقول القوى 
التارضة لان هذه القوى أبضا تؤثر تارا عببقا فى مصير 
الام . أتعلمونماآهمية دكرى نابلیون ف جد فرنساالعسکری؟ 
ولكن لاشك ف إن جيع القوى الاقتصادية والسياسية 
والربية مضاف الا اتتشار الثقالة ف أرفع مظاهرها لا تك 
الام إذااستسلمت الى حياة الرخاء والاستمتاع الذليل ولم تجد 
فى نفسما القوى الكافية للقيام بالجهود المسكرى اللازم 
الاستعداد المسكرى للامة هواذآ النتيجة الم ركبة الى تنجم 
عن تنم استعدادها الحرى والاقتصادی والادی والصناعی 
لاعن جموعيا فقط . الاستعداد السكرى للام تيجة 
مركية تنج عن تنظ استعداد الجيش والبحرية والطيراش 
تنظما متناسقا لاعن جموعما فقط والاستعداد الحرى لکل‌هذه 
الأ سلحة تيجة تنظ الفرق والالات والارط ووتنظي إستمافا. 
# 


# ¥ 


١|‏ س 


وها تمع لر عى مزب السيامى : 

لقد اصبحت الفاشية البوم حزباً وجيشاً وثقافة . كل 
هذا لا يكن » حب أن تصير اساوبا اة جديدة . 

ماهو هذا الأسلوب؟ الشجاعة قبل كل شىء » البسالة» حب 
الخطر » كره البطالة والاستسلام . الاستعداد للقيام بكل عمل 
جریء فی الحاة الفرديةوالحاةالاجاعة . كره كل ماهو خامل 
أما فى العلاقات الشخصية فالصراحة التامة والاحاديف 
المكشوقة لا امسات السرية التكرة النذلة . 

انى أصرح بأن ليس من الممكن أن تنقل الفاشية إلى 
الخارج بسبب اختسلاف العناصر التارخية وال جغرافية 
والاقتصادية والأدبية ولكتى أصرح فى الوقت نفسه بأن فى 
الفاشية عناصرآحيوية لا بمكن أن يتكر الانسان طابعبا العالمى 

لقد شعر العام أجمع بأن النظام البرلانى أنى بفاندته ودام 
بضع عشرات من السنين فى تاريخ القرن الناسع عشر ولكنه 
اليوم غير كاف لاحتواء ضغط حاجات المدنية الحديثة ورغباتما 


Converted by Tiff Combine - 


وار ”فی“ لبطبع والنتر 
القاهرة س شارع الداخلة 
تليفون o\f01 j oofoo‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are ap 


N 


